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اوراف 
الورد المحمديه 


في سيرة زوجات خيّرالبريه 


رؤية وتأليف 


د/ محمد علي محمد عبد الرحمن 


إهداء 


)١( 4‏ إلى أرواح أمّهات المؤمنين الطاهرة 

إلى من تعلمت متهن معى الإخلاص والقاء والتضحية 
إلى الُثفقات في سبيل الله لا يخشينَ ذ فقرًا ولا حاجة.. 
أهدي هذه الدراسة المتواضعة. 

4 (3) إلى القلب الطيّب الذي فارقنا بجسده 

لكنّ كلماته العذبة باقية 

إلى أختي في الله المهندسة/ أمّ هاشم زغلول 


أهدي هذه الدّراسة. 


د / محمد علي 
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المقدمة 


و ق ا ا س ا 
وعلى آله وصحبه الطيّبين الطاهرين» وعلى أصحابه الكرام اين 

ما بعد» فإن سيرة زوجات النْبِيّ- بي من كنوز الأمّة الغالية 
فهي تجربةٌ إنسانية فريدة» حرجت من بيت التّبوة» وتأثّرت بأخلاق 
لني الكريم» وقدّمت أمثلة نادرة في التضحية والعطاء والمجاهدة 
والمثابرة ونشّر العلم وا حرص على السنّةء والرّغبة في الارتقاء بالمجتمع» 
وتقدّمه للأمام؛ لذلك فموضوعٌ هذا الكتاب من الموضوعات الَامّة 
التي تحتاج إليها الأمّةُ في وقتنا الرّاهن. 

وني الحقيقةء فإنّه 4 يدري خلدي- يومًا- أن أكتب كتابًا عن أمّهات 
المؤمنين» ذلك لانشغالي في حقل آخر من حقول التاريخ الإسلامي. 
واهتّامي بالموضوعات اة هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى 
لكثرة ما كتب في هذا الباب قدي وحديتاء لكنّ الله له أقدانٌ وأقداره 
ماضيةٌ» فقدّر لي - بفضله وحؤله- أن أكتب هذا الكتابَ الطيّب. 


وظروفٌ تأليف هذا الكتاب تؤكّد آنه خرج للثور بأمر ري 
وتوفيقه. فک| نعلمُ أن دروس العلم تكثرٌ في بلدِنا مصر» وغيرها من 
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بلادٍ المسلمين في شهر رمَضان المبارك» وب إِنّني قد انشغلت- منذ 
صغري- بالتحدّث في السّيرة» وما تيسّر من لطائف دينية» ثم مَنَّ 
الله علي بالتخصّص في التاريخ الإسلامي» فقد كنت من فرسان هذه 
المجالس الرّمضانية في حافظتي التي أشرف بانتمائي إليهاء وكان من 
عادق أن أعد منلسلة تارش وأقضّها عل الثاس في هذا الشهر 
الباوك» :وقد فعلت هذا لسنرات عديدةة وإذا ي رمضان الفاكت 
مل من إلزام نفسي بسلسلةٍ معيّئة ترهقني في التحضير والبحث 
ثم ال قروا في نفسى فليكن درس رمضان درسًا عامًا في 
موضوع دينيّ أو تاريخيٌ» أو حتى اجتماعي» وبدأث في عرض هذه 
الدّروس اليسيرة غير الُرهقة لي في بعض المساجدء وإِذْ بأخ فاضل 
يكار قيس اا رم وقول لو يا طقفو توعان الماد 
الماضي أن تحدّثنا عن أمّهات المؤمنين» فأين هي؟! فقلت للأخ: 
والله لقدْ نسيت» لكنْ إن شاء الله في اللقاء القادم سوف أبدأ هذه 
التلسلة..وبالفعل كنت قد تست ما وعدت ية» وذكرق الله عل 
بد ذلك الأخ الطيّب» فعدث إلى مكتبتي» وأخذت أحضر حديثي 
عن أمّ المؤمنين السيدة خديجة» أولى زوجات النبي- كَلِ-. وهكذا 
كل يوم أقرا وا جير شخسية وألقبها عل الاس ع فكت 
خلال شور رمان من عرض سلسلة أمّهات المؤمنين في أكثرٌ 
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وبعد انتهائي من قصّ هذه السّلسلة اقترح علي بعص الأفاضل 
أن أصيّرها كتابًا؛ حتى تعمٌ المنفعة» وشجُعوني على هذاء ويسّروا لي 
العقبات؛ فشرعت في جمع مادّة هذا الكتاب بشكل علمي» وفرّغت 
نفسي هذا؛ فإذا بكنز دفينٍ في بطون اا انيت المامنينء 
معلوماتثٌ كثيرة غائبةٌ عن الناس» مشاعٌ راقية قدّمنها مهات المؤمنين» 
دروس وعِبَّرء رسائل للبيت المسلم» رسائل للأمّة» مشاريع تنموية» 
تجارةٌ مع الله.. كنز بكل ما تعنيه الكلمة» فالحمدٌ لله ربٌ العالمين على ما 
يسر من خير» وأرجو أن يتقبّل الله هذا العمل خالصًا لوجهه. 

وكتابي هذا «أوراقٌ الوَردِ المحمّدية في سيرة زوجات خير البرية» 
يجمع ما بين التاريخ والآدب؛ فهو كتابٌ في التاريخ والسَيرء مكتوبٌ 
بلغة أدبيّة أرجو أن تكون راقية» ولا يعني هذا أن الكتابة الأدبيّة 
أخرجت النصوص التاريخية عن مضمونها لخيالاتِ تصويرية أو 
بلاغية تبعدٌ عن الأصلء فالأسلوبٌ الأدي في الكتاب مستوحى من 
التصوص التاريخية» ومستخرّج منهاء فما هو إلا تعبيدٌ عن مكنونها 
الذي لا يظهر إلا بلغة أدبية رشيقة» ولو أن المادّة التاريخية الخاصّة 
بأمّهات المؤمنين وضعت بين يد أديب لبيب كالأستاذ مصطفى صادق 
الرافعى- رحمه الله جد ا 
ومع كل ذلك ل يتعدّ الحقيقة قيد أَنْمُلة. 


في سيرة زؤجات خير البريّة 9 


2 


8 


أمّا عن منهجي في هذا الكتاب» فهو المنهجٌ العلميّ ما استطعت إلى 
ذلك سبيلاء فقد عدثٌ للأصول أبدأ بأقديها ثم الذي يليهاء وأقارن بين 
الرّوايات التّاريخية» وأستفيدٌ من أهل الحديث» ومن المحققين في هذا الباب 
كلما وجدت عندهم ما يدم الحقيقة» وأقدّم القرآن الكريم على كل الصادرء 
وأعتمد أوثق التفاسير, وأقيّد ما صح من حديث رسول الله- يَكِِ-. وأقدّمه 
على الرّوايات التاريخية المرسلة أو المعضلة حتّى لو كانت قديمة» وبذلك 
جاءت المادة التَّارييةٌ في الكتاب أصيلةً إلى حد كبير» وفى إطار ما تيسّر لي. 


س 


وقد خرصت عند كتابة سيرة أي آَم من أمّهات المؤمنين أن 
أحاول- قبل الكتابة- أن أصل إلى فح مت ارك هاء فإذا 
وصلت إلى هذا كتبت» وقد وجدت أن لكل أمّ من أمهات المؤمنين 
مفتاحًا لشخصيتهاء وعطائها؛ فالسيدة زينب بنت جحش - رضي الله 
عنها- نشأت على حب العطاء والإنفاق في سبيل الله» وقد صاغّها 
هذا صياغة فكانت أطولٌ زوجات النبي- كللِ- يدا في الصدقةء 
فهي مؤسّسة خيريّة تسير على الأرض ذون أذنق مبالغة. والسيّدة 
أمّ حبيبة ة- رضي الله عنها- جبلت على الجهاد, والمثابرة» واتباع الحق 
وأهلك ومعاداة الباطل وأهله. فكانت نموذجًا فريدًا في كفاحها. 
والسيدة سؤدّة- رضي الله عنها- كانت صاحبةً طرفة» مرحة الرّوح» 
فكانت صانعة البهجة في بيت رسول الله َك وهكذا ساعدني مفتاح 
الشخصية على سن عرضها في صورة قريبة من الواقع 
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E‏ كاب اطوم أكرتل الزرنات ان ند 
امرجم لحاء ففي الرّوايات المنكّرء وفيها الموضوع» وفيها ما يمس 
جلال النبي- ا وهيبةَ زوجاته» فحاشَّى أن تكتب أيديناء أو تروي 
ألسنتنا ما يمس هذه الجلالة وذلك التقدير. من ذلك أمورٌ خاصّة 
بغيرة بض زوجات التبي- يَكْ- بعضهنّ من بعض» فمنها الُعتدل 
والمعقول» والذي روثّه الكتب الصحاح» فهذا أورذتّه وبحزص» 
ومنها امالغ فيه والنكر» وهذا الذي أعرضتٌ عنه لما تقدّم من أسباب. 

وقد صدرث كل شخصية ببطاقة حياة» وهي عبارةٌ عن نبذةٍ 
لتاريخ الميلاد- إن وجد-. والتسب» وبعض اللامح العامّة أو 
الشهورة [الشخصيةة وقد حرصت الا اكيت ناريك للود إذاكان 
مكتوبًا في الّصادرء أو له قرائنٌ معروفةء وأدلّةٌ تشير إليه وإلى صحته» 
حت لوكانت تسبيّة: ما دون ذلك؛ فلا. 

وبالنّسبة لِعُمْر امرجم لها عند الوفاة» فلم أذكره إلا إذا كان هناك 
دليلٌ أو تصريح بذلك في المصادر الموثوق بها. 

وبعد فن هذا الكتاب قِيمٌ في بابه» بسيط في عرضه أصيلٌ في 
مادّته» قد نجي لحد كبير في عرض صورة واضحة لشخصيّات أمّهات 
المؤمنين» زوجات النبي- بي وقدم ناذجّ مُبُهرة لعطاء نساء بيتِ 
التبوة» ووجّهَ رسائل قويّة للأمّة» وعرّض لجانب مهمٌ من حياة التبي- 
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بية-؛ فدعونا نأمل أن يكون إضافةً طيّبة للمكتبة الإسلاميةء وكتابا 
ماف كل پت بیت مسلم. 

وني الختام» أت وجه بخالص الشكر لكل مَن قدّم لي يد العؤن خلال 
رحلتي المتعة في تأليف هذا الکتاب» وهم كُثرء ولا أريدٌ أن أزكيهم 
بذكُر أسمائهم, فالله- عر وجل- يزكّيهم» ويعرفهم, والله أسأل أن 
يرفعَ من مكانتهم في الذنيا والآخرة. 


مدينة السويس الباسلك 


ما١19/‎ 7/1١5 - ھ۱٤٤0‎ / رجب‎ 4 
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٠‏ ١-القلب‏ الطيب: 
خديجة بنت خويلد رضي الله عنها 


متاح ث ٠‏ يت | 

الدارس لحياة السيدة خديجة- رضي الله عنها- يستطيع في سهولة 
ويسر الوقوف على مفتاح شخصيّتهاء فهي قلبٌّ طيّب يسيرٌ على الأرض» 
ل لال ا 
السستسي ا لوي يد 
كأنَ الحكمة لم تخل إلا له» وتراه تارة بمعنى الأخلاقٍ العالية في 
كبريائها وتساميهاء وتراه تارة بمعنى الاتّزان والوّقار والعقل الجازم» 
وثراة كارة بمغنى الجود والكرم» فقد تعددت معانيه وصاغت من 
ا لحن معنى» فكأننا مع جسدٍ إنسانٍ يجيا بقلب ملكِ كريم» فهلمّوا 
إلى التعرّف على سيرة هذا القلب الطيّب. 
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خديجة.. هدية الشماء: 

لا شك عندي أن السيدة خديجة كانت هدية السّهاء لرسول الله كلاف 
فقد شبّ- El‏ على مكارم الأخلاق» وني ذلك يقول ابن هشام: 
قشب رول الله- صل الله عليه وسلّم- وآ تقال ف 
ويَُوطَة ِن أَْدَارٍ اليه ما يُِيدٌ به من كرام ماليو حتى بلغ 
أن كان رجا أفضل قَرْمِهِ مُرُوعَ وأحستهم خلقاء وأكرمهم حَسَب 
وأحستهم جَوَاراءوَأَعْظَمَهُمْ جل وأصدئّهم حَدِينا وأعظمهم كان 
وَأَبَعَدَهُمْ د من الفُحش وَالْأَحْلَاقٍ الي تدنّس الرّجَالَ تنما وتكَرّماه حَنّى 
ما اسمه في قَوْمِهِ إلا الان يا َع اله فدهيو الأمون لماه أن 

هذا الأمين» محمد بن عبد اله غ الأخلاق» 
ا لجامع لخصال الخير» كان خليقا بهديّة أعدتها يد القدر من أجل أن 
تكو له الأمّ والأخت. وال حبيبة» والسّندء والونيس» والرّاعي.. إِنّها 
السيدة خديجة رضى الله عنهاء فمن خديجة؟ 
بطافة حياة: 

- لها السيّدة الفاضلةء أمي قبل آمّي» آَم المؤمنين» خديجة بنت 
خويلد بن أسد بن عبد العزّى بن قصي» القرشيّة الأسديّة". 


)۱( -السيرة النبوية» ح .١‏ ص ٩۱۹۹ء‏ دار الفكرء القاهرة» 1۹۸۰ م 
(0) - راجع اسم السيدة خديجة كاملاً فى: ابن إسحاق: السيرة النبوية» ح ۱ء ص ۱۲۹٠ء‏ 
دار الكتب العلمية» بيروت» 5١١9‏ م. 
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- ولدث- رضي الله عنها- قبل عام الفيل بخمسّ عشرةٌ سنة 
على ما رجّح الرّواةً الأول للسّيرة النبوية”"» أي حوالي عام 548 قبل 
المحجرة, الموافق لعام 5 00 م. 


- كانت تدعى قبل البعثة «الطاهرة). 
ر س 

- هي أوْل زو جات رسول الله- يَلِذةِ-. لم يجمع قط معها غيرها'". 
مميّزاتها النطسية والأخلاقيّة: 

كانت خدقية- رضى الله عنها- من أسرة طرَّيَة الأصل».وعرفت 
كا آلا بالطاهرة» لكر نهاو اتابن أهلياء وييدو أن هذا اللقت 
كان سافن فک الا عاو اق من أئ کے اھر فى 
متفرّدة بين أهلهاء بأخلاقها العالية» واتصافها بالحكمة» ويبدو أنّبا | 
تكن تسلك مسلك غيرها من بدات سنها في شباما الأوّل» فقد كانث 
وقورةً متّرنة عاقلة» يفهم هذا من لقبها «الطاهرة»؛ الذي أضفى عليها 
كل هذا البهاء والثناء» ويفهم - أيضًا- من بعض التصوص التي تحدّثت 
عن وقارها وسكينتها» ويفهم بأوضحَ من هذا من آنا رشحت من 


)۱( - انظر: ابن سعد: الطبقات الكرى» ح 8/. ص .١7‏ المكتبة القيمة» القاهرة» د.ت. 
(؟) -ابن حجر: الإصابة في تمييز الصحابة» ح »٤‏ ص ٠۳۷١‏ مكتبة مصرء القاهرة» د. ت. 
(۳) - ابن عبد البر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب» ح »١‏ ص »٤٤‏ دار الجيل» بيروت» 1447 م. 
2 - انظر: ابن سعد: الطبقات» ح8. ص ١90‏ . 
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وهذا قبل أن تتزوّج بأيّ أحد» لكن لم يقض بينهما نكاح”. 
حياتها قبل رسول الله يَله: 
تتضارب الرّوايات وتختلف فيا بينها بها بخص زواج السيدة خديجة 
5 بك اا ب 71 7 
قبل رسول الله 35 لكن المجمع عليه آنا تزوجت مرّتين» والكثيرون على 
أن الأول فق أن هال عدن زرا الم راتت هده و اة من 
عتيق بن عائذ (وفي روايات عابد) بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» وهو ابن 
عمّهاء وأنجبث منه أيضًا(". والرّوايات بعد هذا تختلف أشد الاختلاف 
في ولدها من هذا وذاك ما بين ذكور وإناث؛ وتختلفٌ في أسمائهم اختلافا 
ناء فيذكرٌ- مثلًا- ابن إسحاق أنّها ولَّدثْ لأبي هالة: هند بن أبي هالة» 
وؤيتب بثك أ هالة» وولدت لعتيق بن عاكل: عبد الله وجارية بيا 
يذكر ابن سعد- وروايته عندي أوضح وأقوى- أَئّها أنجبت لأبي هالة 
رجلا يقال له هند» وهالة رجل أيضّاء وأمّها أنجبثُ لعتيق جارية يقال ها 
وران خديجة كانت تدعى أمّ هند . 
)١(‏ - نفسه» ص4١‏ «وكانت خدية بنت خويلد قبل أن يتزوجها أحد قد ذُكرت لورقة بن 
نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي» فلم يقض بينهما نكاح». 
(۲( - نفسه» ابن عبد البر: الاستيعاب ح »٤‏ ص ۱۸١۷‏ . 


)۳( - السيرة النبوية» ح ۲» ص .۷٠۲‏ 
)6( - الطبقات الک ری» ح۸ ص 5 .١‏ 
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ولعل هذا الخلاف يعود لتعدّد واختلاف الصادر التي اعتمد 
عليها الرّواة» وعدم وجود معلومات وافية عن السيدة خديحجة فترة 
ما قبل ارتباطها برسول الله- يَكِِ-. وعلى أيه حال فإِنَّ هذا الخلاف لا 
يعنينا كثيراء لكنٌّ ما يعئينا أن السيدة خديجة استفادت من هذه الظّروف 
التي مرت بها فجعلتها صاحبة تجربة وخبرة بالحياة ومعاركتهاء وكأن 
يد القدر كانت تبيّتها من أجل أن تكو زوجة لرسول الله- كلا 
الذي كاذ با إل رو مدان قل ادت ا 
وتصبر على البلاءات المتعددة. 


كيف تعرْفت خديجة على رسول الله؟ 


وبهذه الظروف» وهذه الوضعيّة» التقث خديجة الثريّة الجميلة» ذات 
الشَّف؛ برسول الله- يَكِ- إذ تروي كتبُ السّيرة أن سيرة رسول الله وما 
اتصف به من صدقٍ الحديث» وعظم الأمانةء وكرم الأخلاق.. كل هذا 
وصل لمسامع السيدة خديجة» وقد كانت امرأةٌ تاجرةً تستأجرٌ الرّجال في 
مالحاء وتضاربهم إياه بشيءٍ تجعله هم» فلا بلغها ما بلغها عن رسول الله 
عرضث عليه أن يخرج في مال هما إلى الشام تاجرّاء وتعطيه أفضل ما كانت 
تعطي غيرّه من التّجار» مع غلام لها يقال له ميْسرة» فقبل رسول الله منهاء 
وخرج في ماما ذلك حتى قدِمَ الشام» وباع واشترى وعاد بالخير الوفير. 


)١(‏ - انظر: ابن إسحاق: السيرة النبوية» ح »١‏ ص »١1759:178‏ ابن هشام» ح .١‏ ص 
ل ان 
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السَببٌ الحقيقيُ لإعجاب خديجة برسول الله: 


والرّوايات التاريخية بعد ذلك تنحدث عن إعجاب «ميسرة) 
غلام السيدة خديجة بشخصية رسول الله- يَيةْ- خلال رحلته تلك 
وتذكرٌ أنه نقل ذلك للسيدة خديجة» ونقل لها خبرٌ الشجرة التي نزل في 
ظلّها رسول الله والتي قال فيها أحدٌ رهبان الشام: إِنّهِ ما نزل تحتها 
إلا نبيّ» ونقل لها ما رآه حينم اشتدٌ الحرٌ؛ إِذْ كان «يرى مَلكيْن يظلان 
رسول الله من الشّمس)”"©» وسواء أصحّت هذه الزوايات التي بدا 
فيها التكلّف والصّنعة أمَّ لاء فالغالبٌ أن ذلك لم يكن السبب الرئيس 
لإعجاب السيدة خديحجة برسول الله» ويبدو أن أخلاق النبيّ- بلا 
وحسن سيرته كانا من وراء إعجابها برسول الله فقد ذكرٌ ابن إسحاق 
أن السدة دة ا خطها رسول الل قالت: إن قد رعبث فيك 
خسن خلقك» وصدق حديثك)”". 


. ٠۲۹:۱۲۸ ص‎ 2١ -انظر: ابن إسحاق: السيرة النبوية» ح‎ )١( 

(؟) -ابن حجر: الإصابة» ح »٤‏ ص ٠۳۷٤‏ وهو ينقل عن ابن إسحاق ويقول إن هذا 
القول تم بعد خطبته يك هاء بين| الجزء الموجود بين أيدينا من سيرة ابن إسحاق ( ح 
٠۲۹ ۱‏ ) يذكر فيه هذا المعنى على لسان خديجة لكن عندما فاتحت رسول الله- 
يَكِِ- في أمر الزواج منه» فلعل ما ينقله ابن حجر من كلام ابن إسحاق من الأجزاء 
التي لم تصل إلينا وحفظتها كتبُ التراجم اللاحقة. 


18 أوراق الؤزد المحفدية 


SS 


كينْيّة الوصول لقلب رسول الله ككله: 
إِذَاه أعجبت السيدة خديجة برسول الله يك لكنْ كيف السبيل 
إليه؟ هل تتحدّث إليه مباشرة وتعرض عليه فكرة الزّواج منها؟ أمْ 
تعرضٌ الأمر عليه عن طريق إحدى صديقاتها أو قريباتها؟ 
والحقيقة أن الإجابة على هذه التّساؤلات من الصّعوبة بمكا 
نظرًا لاختلاف الرٌّوايات التاريخية في هذا الصّددء فرواية ابن ن إسحا 
والجود اين انام لا نار من دروك و بحيد إى لكر قبن 


2 6: 15 


بل دك اوس واضح أن السّيدة خديجة هي مَنْ عرضت 
نفسها زوجة على يسول لله بينا تذكرٌ مصادر أخرى أا كفت 
إحدى صديقاتها بعرْض المسألة على رسول الله 4 وأنّه تردّد نظرًا 
لضيق ذات اليد فقالت له: «فإن كفيت ودعيت إلى المال والجمال 
والكفابة؟ [801 ذراقق SAE Nga gel cas‏ 
ربوا ببخديجة؛ وتزوّجها رسول اله زوّجها إيّاه عمّها اعمرو بن 
اس لذن أباها كان قد مات يوم الفجار“. 


.۲٠٠:۲۰۵ ص١ السيرة النبوية لابن إسحاق» ح ١؛ ص ۱۲۹+ سيرة ابن هشام» ح‎ - )١( 

(؟) -ابن سعدء ح8» ص ١5:15‏ ( وصديقة خديجة هذه هى: نفيسة بنت أمية» أخت 
يعلى بن أمية ) وفى رواية ابن حجر (نفيسة بنت منية أخت يعلى). 

(۳) - ابن حجر: الإصابة» ح »٤‏ ص۳۷۳( وهو ينقل عن الواقدي). 

(4) - ابن سعد» ح ۸» ص ١١‏ ( قال محمد ابن عمر"الواقدي»: وهذا المجمع عليه عند 
أصحابنا ليس بينهم فيه خلاف» أي أن الذي زوّجها إنما هو عمّها عمرو بن أسد لأن أباها 
مات يوم الفجار» وقد ذكر هذا مسندا ابن سعد لأن هناك أقوالا لابن إسحاق تقول إن 
الذي زوّجها إنا هو أبوها خويلد أو أخوها عمرو (السيرة النبوية» ح 7 ص .)۷٠۲‏ 
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وظاهرٌ الأمر أن رواية ابن إسحاق القائلة بان خديجة هي مَن 
عرضت نفسّها على رسول الله هي الأقربٌ للصّوابء فهي بعيدة عن 
التكلّف وإعمال العقل؛ لأنّك لو أعملت عقلك لقلت: إِنْ الخيار الثاني 
هو الأنسبٌ للسيدة خديجة» وهو أن تعرض المسألة عن طريق إحدى 
صديقانيك لک فرك أن السيدة خدعة كانت فد سكنيا اة 
فهي صاحبة تجربة؛ بل تجربتئن قبل معرفتها برسول الله» وهي امرأة 
في الأربعين من عمرهاء صاحية عفل وفطنة.. كل هذه الآمور تدفتها 
لفهم شخصيّة رسول الله الذي لربّ| بدَا منه إعجابٌ بهاء الأمرٌ الذي 
لا يغيبٌ عن خديجة» ففاتحته وهي السّيدة الطاهرة الكريمة في أمر 
زواجه منهاء ثمّ هي قبل هذا- وبعد هذا- لا تعرض عليه أمرًا منكرّاء 
وَإِنَّا تعرض عليه الزواج» فا العجبٌ في هذا!! فإنا هي إنسان- با 
تعنيه كلمة إنسان- يبحث عن إنسان» وقد وجده. 

ورغم أن هذه قناعتيء إلا أنه لا مانع من قبول الرّوايتين معا 
بمعنى أن السيدة خديجة أرسلت مَن مهّدت ها الطريق» ثم فاتحث 
رسول الله في الأمر على نحو ما تقدّم؛ وذلك لأنْ رواية الواقدي. 
والقائلة بإرسال صديقة من قِبّل خديجة لرسول الله- ول مسندة عن 
موسى بن شيبة عن عميرة بنت عبيد الله بن كعب بن مالك عن أمّ 
سعد بنت سعد بن الربيع عن نفيسة بنت أميّة» صاحبة خديجة» والتي 
أرسلت لرسول الله كله"©. 


020 - انظر: ابن سعد: الطبقات» ح۸ ص .١٠١:٠١‏ 
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عمزالسيدة خديجة حين تزوجها رسول اللك: 


مسألة عُمْر السّيدة خديجة حين تزوّجها رسولٌ الله من المسائل 
الخارة قديًا وحديئًاء فما هو القول الرّاجح في هذه المسألة؟ 

الذي عليه أهل العلم أن السيدة خديجة ولدَثْ قبل الفيل 
بخمس عشرة سنة» ونا كانت يوم تزوّجها رسول الله- يا4 بنت 
أربعين سنة”"» لكن نظرًا لأا أنجبت من رسول الله ولدين» وفي 
رواية أربع» فضلا عن زينب ورقية وأمّ كلثوم وفاطمة؛ فإن البعض 
يجد شيئًا من التحرّج في التسليم بأن السيدة خديجة كانت في الأربعين 
من عمرها حين تزوّجت من رسول الله» وأا أنجبت جميعَ ولدها 
من رسول الله وهي فوقٌ الأربعين» ومن ثم يلتمس البعض رواياتٍ 
أخرى وأخبارًا جديدة في هذا الشّأنء فهل هناك روايات تتحدّث عن 
سن خر للسيدة خخدعية ؟ 

نعمُء هناك روايةٌ أوردها ابن سعد عن غير شيخه وأستاذه محمد 
بن عمر الواقدي» جاء فيها: «أخبرنا هشامٌ بن محمد بن السّائب» عن 
أبيه» عن أبي صالح» عن ابن عباس قال: كانت خديجة يوم تزوّجها 


i 8‏ اا js‏ 5 0 * 9 0 
رسول الله- وَلِْهِ- ابنة نان وعشرين سنة)”' وهي رواية ضعيفة جذا 


للق - انظر: نفسه» ص ۱۷؛ ابن عبد البر: الاستیعاب» ح ٠٤‏ ص .۱۸١۸‏ 
)۲( - الطبقات» ح۸ ص72:15 .١‏ 
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بسبب ضعف رواتها"» ومن ثم لا يمكن القبول بهاء ومجافاة المشهور 
المعروف عند أهل العلم. 


فالرّاجح أن السيدة خديجة كانث في الأربعين من عمرها حين 


تزوّجت رسول الله كل أمّا عن مسألة إِنْجابها في هذا السنّ فالطبٌ 


الحديث يؤكد قدرة بعض النساء على الإنُجاب في سن الأربعين» وما 
بعد ريون ران ی 
تعضد إنجابها في سنّ كب فالمرأة يمكثها احمل في سنّ الأربعين بنسة 
ع ولق السية إلى 7/0 في سن الخامسة والأربعين» 27 
تعرّض الحنين لمشاكل صحية قد تؤذي بعد ذلك للوفاة في سن صغير» 
واه ااا ان 


ا كذلك «الإندات نيصن جر بدرة امرأة عن 


إرضاع صغارها رضاعة طبيعية» والرّوايات التاريخية تؤكد أن السيدة 


خديجة كانت تسترضع لأبنائهاء وتَعدٌ ذلك قبل ولادتها. 


(۱) 5 انظر: نبيل بن منصور بن يعقوب البصارة: اسن الساري في تخريج وتحقيق 


الأحاديث التي ذكرها الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري» ص ٤٤۲٠ء‏ 
بيروت» ٥‏ م وقد ذكر ما نصه: «.. وهشام بن محمد قال ابن معين: غير ثقة» 
وقال الدارقطني متروك» وقال ابن عساكر: ليس بثقة. 
وأبوه قال النسائي وغيره: متروك الحديث» وكذبه الجوزجاني وغيره» وقال الحاكم: 
أحاديثه عن أبي صالح موضوعة). 

(؟) -انظر: ابن سعد: الطبقات» ح ۸» ص 5 ١؟؛‏ ابن حجر: الإصابة» ح »٤‏ ص ۳۷۳. 
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الحكمة في فارق السنّ بين السيّدة خديجة والنبيّ عليه السلام: فان 


وتزوؤجها- عليه الصلاة والسلام- وقد تم له من العمر خمسة 
وعشرون عامًا» ولا من العمر أربعون» وهذا يطرح سؤالاً: ألم 
تصنعَ حياة النبي- بلا على عين الله (عرٌ وجل)؟ فلاذا يزوّجه الله- 
تعالى- بامرأة كبيرة عنه في السنٌّ بفارق خمسة عشَّرَ عامًا؟!! 

كان ذلك لحكمة بالغة الرّقيء وهي أن النبي- وَكِةِ- لم يكن بحاجة 
إلى زوجة فقطء وإِنَّ) كان بحاجة إلى أمّ وأختٍ وحبيبة وسن يعاونه في 
شئون الدّعوة حين يبعث ويواجه أمواج الشَّرك والكفر وحدّه... وقد 
كان لدى أمّنا خديجة (رضي الله عنها) من خبرة الحياة والعقل الرّاجِح 
والسنّ الذي زكته الأيام حنكة وتجربة تمكّنها من أن تكون أمّا وأختا 
وحبيبة وسندًا لرسول الله- بي في رحلته الشاقة في الدعوة. 
دلالة زواج النّبي بيا من السيدة خديجة: 


دل زواج النبي بيه من السيّدة خديجة وهي في هذا السنّ على ما 
اتصف به رسول الله ية من عفة وطهرء فهو لم يفعل السّوء في شبابه 
كسس يكوا انفاعو فرقم ا بكو مرضيوة e BD‏ 
كبيدُ وزنٍ عنده؛ فقد تزوّجها [ أي خديجة ] لشرفها وتُبلها بين جماعتها 
وقومها؛ حتى أئّْها كانت تلقب في الجاهلية بالعفيفة الطاهرة» ولو كان 


)۱( - ابن سعد» ح 8/» ص ۱۷؛ ابن عبد البر: الاستیعاب» ح ؛. ص ۱۸۱۸ . 
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له (45) رغبةٌ في مجرّد المتعة لتزوّج ببکر أو بمَن هي أصعرٌ سنا من 
خديجة (رضي الله عنها)» كذلك فقد ظل هذا الزواج قاتا حتى توفيت 
خديجة عن خمسةٍ وستين عامّاء وقد ناهز النبي (45) الخمسينَ من 
العمر دون أن يفكر في الزّواج بأيّة امرأةٍ أو فتاة أخرى. وإِيّان زواجه 
بالسيدة خديجة لم يتخذ زوجة أخرى أو أمَة» ولو شاء لوجَدَ الرّوجة 
والكثير من الإماء”2. ولعل هذا يكون فيه الرد القاطع على من تقول 
على رسول الله ادون علم أو بينة. 
ثمرة الزواج المبارك: 

تزوّجها- إِذَا- رسولٌ الله في ظروفٍ استثنائية من عُمر الزمنء 
فهو يبحث عن السكينة والرّحمة والمودّة والسّنده وهي كذلك. فأحبّها 
وسول الك كله ا اها اندض وا د ی امال ولكال فرق ما 
تقدم» وأنجب منها رسولٌ الله وله كله عدا إبراهيم فهو من السّيدة 
مارية» فقد ولدتٍ السّيدة خديجه له: القاسم وبه كان يُكنى» وعبد الله 
وهو الطيب وهو الطاهر سمّي بذلك لأثّها ولدته في الإسلام؛ وبناته 
الأربع: زينب» ورقية» وأم كلثوم» وفاطمة (رضي الله عنهم أجمعين)”" 
وهذا ما أجمعَ عليه أهل السب أمّا ما جاء في بعض الرّوايات من أن 


.57” -انظر: البوطي: فقه السيرة» ص‎ )١( 
١5 ابن سعد: الطبقات» ح 8. ص‎ - (۲( 
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الطاهر 17 مستقل» وكذلك الطيب؛ فهذا تخل مل وقد مات القاسم 
وعبد الله صغارًا في مكة» وأَمّا بناته فكلّهنَ أدركنَ الإسلام فأسلمنَ 
وآمنْ به وهاجون معه صل الله عله وسلّه. 


حب الشيدة خديجة لرسول الله واسلامها: 


وبعد ما تقدّم لا أجد من الكلمات وسر البيان ما أعبّر به عنْ 
ناء النبيّ- با بزوجته خديجة» وما وفرته له من بِيئةٍ حانية وحبٌّ 
يفوقٌ الوضفء ولكنْ دعونا نستعينُ بالله ونقول: لد أحبّت السيدة 
سما رول اله ست حل رسي حل ذلك هركي هي 
فكانت هي السّببَ فيما امتارّ به زيد من البق إلى الإسلام» حتى قيل 
إنه ول مَن أسلم مطلقًا9). هذا أراك ترسوك الله کی أن يرد الجميل 
لعمّه ای طالب ويخفف عنه؛ فكفل عل بن أبي طالب لا تذكر كتب 


۳ 
31 


الشيرة أن خنديجة اعترضت على ذلك» بل رعث علياء وكانت له أما 


0 


عطوقاء كذلك فقد كانت تخر إلى رسول الله تلتمسّه بأعلى مكّة ومعها 


(۱) - انظر: ابن عبد البر: الاستيعاب» ح 4» ص .1/8١9‏ 
(۲) -نفسه» ص 1818. 

(۳) - ابن إسحاق: السيرة النبوية» حاء ص .17١‏ 
(5) -ابن حجر: الإصابة» ح ٠٤‏ ص .۳۷٤‏ 

(5) - ابن هشام: السيرة النبوية» ح ١ء‏ ص ”777. 
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غذاؤ'"!! في صورة تفوقٌ الرّوعة بمراحل» وتشي بحب وعاطفة 
تفوق الوصف. وهي قبل هذا- وبعد هذا- تحترم النبي علو تحترم 
رغباته» فحين| كان يخرج إلى الخلوة» وينقطع لأيام في غار حراء كانت 
تشججّعه وتساعده وتمذه بها يحتاج من شراب وطعام في غير ضجر أو 
ضيق؛ بل بنفس راضية مُقتنعة بها يفعل خليلُها".. ولا جاءه الوحي» 
وعاد إلى ته وقد أخهذه الرّوْع» وقال ها: «قد خشيت على نفسي»» 
قالت له بقلب مطمئن: كلا وَاللهَ مَا ريك الله اء إِنّكَ لَتَصِلُ 
الحم وَل الكل َكِب اَعَد وَكفرِي الَف وَين َل 
واب الح" فقد طمأنته حين قلق» وأراحته حين جهد» وذکرته 
افد فا ةل ان الأبرار اماك خذلون باه وان 
الله إذ طبع رجلا على المكارم الجزلة والمناقب السّمحة فلكيًا يجعله 
آهل إعزازه وإحسانه».. وكانت- رضى الله عنها- اول مَن آمن به 
وصدّقه". وكان لا يسمع شيًا يكرهه من الردّ عليه فيرجع إليها إلاً 


.717/4 -ابن حجر: الإصابة» ح 4» ص‎ )١( 

(۲) -انظر: ابن سعد: الطبقات» ح ١‏ ص ۲۷۲. 

(۳) - البخاري: الجامع الصحيح» ح ١ء‏ ص 77( كتاب بدء الوحي)» دار ابن الجوزي» 
القاهرة» ۲٠٠١‏ م؛ وانظر نفس المعنى في ابن هشام: السيرة النبوية» ح ١‏ ص 4704 
وابن سعد: الطبقات» ح .١‏ ص ۲۷۲. 

(:) - الغزالي: فقه السيرة» ص 97: 45» دار الكتب الحديثة» القاهرة» 19175 م. 

(4) - ابن هشام: السيرة النبوية» ح »١‏ ص /70. 
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SS 


تثبته وتهوّن عليه أمرّ الناس27.. وصبرت- رضي الله عنهاء کا هو 
معروف- في الحصار الظَالم الذي فرضته قريش على رسول الله لمدّة 
ثلاث سنوات» وكانت فوق هذا تكرم وتبرّ من يحبهم رسول الله کی 
فتراها قصل السيدة ثويبة (أوّل مرضعة لرسول الله) وتكرمها لمجرّد 
أا أرضعت النبي لمات قليلات”» وتكرم كذلك السّيدة حليمة 
التي جاء تما ذات مرّة تشتكي الفاقة» فعادث من عندها ومعها بعيرٌ 
يحمل الخبرات» وأربعون رأسًا م العني""!! فهل تريد- عزيزى 
القارع- دليلا آأدل» وشاهذا أشَهد عل حت السدة شدعة لرسول 


وفاة الشيدة خديجة (أمّ العيال؛ وربَّة البيت): 
مرّت السّنون الطيبة سريعًاء وفي العام العاشر من البعثة توفيت 
السيدة خديجة لعشر خلوؤن من رمضان وهي بنت خمس وستين سنة» 
e‏ م 0 : . ° 
ودفنها رسول الله با لحجونِ ونزل في حفرتها“» ولم تكنْ وفاة السيدة 
خديجة بالأمر اين على رسول الله؛ فقد دخلته خلّة لوفاجها©»» فلأ 


.1١87١ نفسه» وانظر: ابن عبد البر: الاستیعاب» ح ؛4» ص‎ - )١( 
.7"5١ ص‎ »٤ (؟) -ابن حجر: الإصابة» ح‎ 

(۳) حابن سعد: الطبقات» ح ١ء‏ ص .١5١‏ 

(5) -نفسه» ح۸ ص 19218[ والَجُون: جبل بِمَكّة ] 

(5) أي أصابه الحزن لوفاتها. 
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سمل في هذا قال: أجل «كانت أمَّ العيال وربّة البيت)20.. وإنها وربٌ 
الكعبة كليات تكنب ياء العيون.: ويا ليت كل امرأو في بيتها تدرك هذا 
المعنى الذي آل عليه رسول الله- يلق تدرك أَمّها أمّ العيال» وربّة 
البيت» فتحافظ على بيتهاء وعلى ولدهاء وعلى زوجها. 
وفاء النبي َي لذكرى خديجة: 

ماتت السّيدة خديجة» وظل رسول الله- يك محا لها وفيا 
لذكراهاء وكتبٌ الحديثٍ والسّيرة مليئة بالأدلّة على ذلك لكنْ أجل 
وأرق ما جاء في هذا ما رواه البخاري» من حديث عائشة رضى الله 
عنهاء أن النبيّ- بي كان إذا ذبح الشّاةء يقول: أزسلوا إلى قات 
خديجة» فلا لفت هذا نظرٌ السيدة عائشة» قالت: «كأنه لم يكن في الدنيا 
برا له غد فال خا رسول الله ا انو کات ركان 
لي منها ولد" وني رواية مسلم «فقال رسولٌ الله: إن قد رزقتٌ 
بها وني رواية أخرى «إيّ لأحبٌ حبيبها»“ وكأنه- بي يرتقي 
بالعلاقة بين الرّجل وزوجته إلى درجة لا تدرك فهو يحبهاء ويحبٌ مَن 


)١(‏ -ابن حجر: الإصابة؛ ح »٤‏ ص ۳۷۳( وقد أسند الحديث برواية ابن سعد» وقال: 
وسنده قوي مع إرساله). 

(۲) - صحيح البخاري» ح۲٠‏ ص ۲٠١‏ (باب تزويج النبي خديجة وفضلها) حديث رقم .۳۸٠۸‏ 

(۳) - صحيح مسلم بشرح النووي» ح ٠١‏ ص ۲۸۹۹ ( باب فضائل خديجة أمّ المؤمنين 
)» دار التقوىء القاهرة 4 7٠١‏ م. 

(5) حابن حجر: الإصابة» ح٤٠‏ ص 71/6. 
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SS 


أحبّت.. في صورة نادرة من الوفاء والحبٌ مثلها في أحمل معانيها محمّد 
رسول الله- وَكِةِ- معلم الدنيا معنى الحبٌ والرحمة. 

كذلك فقد أثنى النبي- وَل على خديجة ما لم يشن على غيرهاء تقول 
عائشة في) أسنده ابن عبد البر: ١كَانَ‏ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلّم- لا 
ياد رُح من الْيَيْتِ حى يَذْكُرَ ية يحي الَا عليهاء فذكرها يومًا 
من الأيّام فَأَدْركَيِْي الْعَبْرَهُ قَقَلْتُ: هَل كَانَتْ إلا عَجُورًاء فد ابلك الله 
اا یت ی اغآ ف تون اد قال لاوا ما 
ايدني اله حبرا ناء آمتٺ [بي]إِذْ کر الاس وَصدتني إِذْ گڏبني الئاس 
وَوَاستني في مايا إِذَْرَمَنِي النّاسُء وَرَرَقني الله مها أَوْلادَا إِذْ حَرَمَنِي أَوْلادَ 
النْسَاءِ. قَالَتْ عَاِمَة: قلت في تفيى: لا أَذْكُوهَا بسَيَْةِ .206 


حت 


فضل السيدة خديجة: 


أطي هها القرلعفقف] الا هة مشر وفلف 
فسوف أكتفي با رواه البخاري ومسلم أن عليًا (رضي الله عنه) سمع 
رسول الله (يل) يقول: «خيرٌ نسائها مریم بنت عمران وخير نسائها 
خديجة بنت خويلد.)”" بمعنى أن السّيدة مريم خير نساء الأرض في 
)١(‏ -الاستیعاب» ح٤۰‏ ص ”1875:1877. 
(؟) - انظر: البخاري» ح ۲ء ص ۲٠١‏ (باب تزويج التبي خديجة وفضلها) حديث رقم 
065 +؛ صحيح مسلم بشرح النووي» ح ۰٠١‏ ص ۲۸۹۸ (باب فضائل خدية أمّ 
المؤمنين) حديث رقم .۲٤۳١‏ 
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عضرهاء وأن السيدة خديجة خير نساء الأرض في عصرهاء كا أوضعَ 
النووي رحمّه الله . 
بشارة الشيدة خديجة بالجنة: 


وبعد رحلة كفاح مع رسول الله- ي جاءت البشرى من السّماء 
لأوّل مؤمنة مع رسول الله حي بأمّها من أهل الجنة» فقد أتى جبريل- 
عليه السلام- النبيّ كيا فقال: «أقرئ خديجة من الله ومني السلا 
وبشّرها ببيتِ في ا لجنة من قصب» لا صخب فيه ولا نصب)» فرضي 
الله عن أَمّيء أ المؤمنين خديجة» وجمعنا معها في ال حتة إن شاء الله. 
كلمة قبل الختام: 

بعد ما تقدّم من سير عطرة لسيّدة عظيمة» تُرى هل كان رسولٌ 
الله- يكل بحاجة إلى ذلك القلب الطيّب؟ والإجابة القطعيّة: نعمْ 
كان بحاجة اليه وكلنا فخوزون بافسابنا لهذا القلب الطب آول 
قلب مؤمن مع رسول اله» آل قلب يحمل همٌ الذعوة مع الحبيب 
الُصطفى - إلا فهنً نابم الؤمتين خديية. 
)۱( - نفسه» ص ۲۹۰۰ . 
)۲( - انظر: البخاري» ح ۲» ص ۲٠١‏ (باب تزويج النبي خديجة وفضلها) حديث رقم 


۰؛ صحيح مسلم بشرح النووي» ح ۰٠١‏ ص ۲۸۹۸ (باب فضائل خدية أمّ 
المؤمنين) حديث رقم ۲٤۳۲‏ . 
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؟- سُوَدَةَ بنت زُمَعَةَ 
(رضي اللّه عنها) 


و 


مطتاح شخصيتها: 

تمخورت شخصيّة السّيدة سؤدة- رضي الله عنها- حول القناعة 
والرّضاء فهي راضية النفس» وهذا هو مفتاح شخصيّتهاء والذي حمل 
ها السّعادة في الدّنيا والآخرة» ففي الدّنيا هي تتعامل مع كل ما واجهثْ 
من يحن أو ملّات بالرّضاء والرّضا فقطء ومن ثم عاشت مطمئنة 
البال راضية. وهي لا رضيت بالقليل أكرمّها الله بالكثير فصيّرها أمّا 
للمؤمنين وزوجة لخاتم المرسلين فسعدث في الدنيا والآخرة. وقد 
أكسيها الفا تلحة غلفتها انسامة صادقة:» فصارث صائعة الهيسة 
في حياة رسول الله وَكادِ. 


كلمة قبل البداية: 


لو أحببت أن أقدّم بكلمةٍ رقيقة في حقٌ السيدة سؤدة» تلك السيّدة 
التي تعلوها ابتسامة كابتسامة الفطرة السليمةء ونقاءٌ كنقاءِ الملائكة 
ما وجدت أجمل ولا أحلى من القول آنا مَن خلفت خديجة في حياة 
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رسول الله- يَكلِةِ-ء والسيدة خديجة تلك الشمسٌ المشرقة مَن يأتي 
بعدّها لا بد أن يأخذ من سناها وضيائها ما يجعله متوهّجًا في عطائه 
وإخلاصه. فهنيئًا لسؤدة أن تكون تالية خديجة في حياة رسول الله يَلِ. 
بطافه تعارف با لسيدة سودة: 

- هي السيّدة الفاضلة أمّ المؤمنين سودة بنت زمعة بن قيس بن 
عبد شمس القرشية العامرية"". 


- أمّها الشموس بنثت قيس بن زيد الأنصارية» من بني عدي 
بن النجار". 


- كانت من السَابقين للإسلام» فإسلامًها قدي" . 
د من المهاجرات الأول للحبشة. 
حياتها قبل رسول الله : 
تذكر كتبٌ السّين أن السيدة سردة غاشث حياةً بسيطة كمعظ 
01 ابن حجر: الإصابة في تمييز الصحابة» ح ۸» ص ١۱۹٠ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 
6ه 
(۲) نفسه. 


)۳( ابن سعد: الطبقات الكرى» ح 8. ص ”5» دار الكتب العلمية» بيروت» 1ام. 


)٤(‏ نفسه 
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آهل مكة» فتزوّجت بالسّكران بن عَمْرو بْن عَبّْد شمس بن عبد ود 
بن نصر ُن َالِ بن شل بن عار بن لؤي» فلا وصلها خب الدين 
الجديد أسلمت بمكة قديًا وبايعت. وأسلمَ زوججها السكران بن 
عمرو» وخرجا جميعًا مهاجرين إلى أرض الحبشة في الهجرة الثانية("©. 

وهذه النصوصٌ المتواترة عن حياة السّيدة سودة قبل زواجها 
برسول الله- ي تفصح عن عدة رسائل : 

أَوَها: آَئّها- رضي الله عنها- من أصحاب الفطرة السّليمة» فقد 
قبلت بدين الفطرة النقية في سهولةٍ ويسر» وكانت من أوائل مَن أسلمنَ 
لله ربٌ العالمين» ولعل اقترانها برسول الله- لا بعد ذلك كان بمثابة 
مكافأةٍ ربانية لماء غير أن المكافأة الدّنيوية محدودة, أمّا عطاءٌ الله فهو غير 
محدود» فقد صارت آم المؤمنين» وسوف تبعث كزوجة لإمام المتقين 
يله ولعلّ مقعدّها في الجن قد أُعدٌ لتجمع مع من أحبّت في عليّين. 

ثانيها: آنا عانت وزوجها ما عانى المسلمون من تضييق وآلام» 
وأئّبا صبرت على دينها كالصّبارة الأصيلة التي تصيرٌ لحر الشّمسء 
فلا يزيدها إلا نداوة» ونحن نعلم أن البعض قد يفت لكنْ ليس مِن 
هذا البعض السّيدة سودة الصّابرة المحتسبة قوية الإيمان كالنخلة في 
كبرياتها. 


)١(‏ نفسه 
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الها ت ری اذا عا جرت السئدة سو دة إل المبغنة وتر كت أهلها 
وبلدهاء وتغرّبت في بلاد بعيد» وضحت براحتها؟! ليس من إجابة 
سوى آنا اقتنعت بفكرة أصيلة وهي الحفاظ على الدّين» وتبليغه 
للعالمين» فالمرءٌ مهما ضحّى وبذل الغالي والتفيس ما عدل هذا قيمة 
الدّين وحياطته وصؤنه والمرءٌ حينما يضحّي من أجل دينه بكل ما 
يملك؛ فهو كمّن باع تراب الدّنيا بجت عرضّها السّموات والأرض» 
أعدّت للمتقين» فنع البيع» البيع لله وفي الله. 


والآن أسأل: قلب طيّب كهذا ألا يستحقٌ أن يكون قلت 
أمّهات المؤمنين؟! 
زواجها من رسول الله َل : 

ظلّت السّيدة سؤدة فترةً في الحبشة» ثم عادث مع زوجها وابن عمّها 
السّكران بن عمرو إلى مكّة حيث توفي عنهاء فأصبحتٌ أرملة وعانث 
فوق معاناتها معاناةً جديدة» ولم يكنْ يدور بخلدها أن هذه المعاناة قد 
تكون بوَّابَةً الفرج» وبداية مرحلة جديدة في حياتها.. فها هو رسول الله- 
ا کی يرسل خؤْلة بنت حكيم امرأة عثان بن مظعون لخطبتها بعد أن 
أحلّتء ويتزوّجها رسول الله- - يده في رمضان سنة عشرة من النبوة'". 
وني زواجها من رسول الله- بي عدّة دروس وعِبر مهمّة: 


عم 


22320 انظر: ابن سعد» ح۰۸ ص 57. 
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-١‏ قد نجد في مجتمعاتنا المعاصرة حرجًا إذا تروّجت المرأة بعد 
وفاة زوجهاء خاصّة إذا كان لديا أبناء» وقد ترغبٌ بعض النسوة في 
الزواج» لكنّ مخافة اللوم والحرج تمنعُها من هذاء والبعض قد يتزوّجن 
سرّاء أو يعشنَ راغباتٍ في الزواج» ممتنعات عنه بخكم ما تقدّم 
فيتعرضن للفتن. وهنا نجد خصيصة تمنّع بها المجتمعٌ المسلم الأول 
حاربت مثل هذه العادات والتقاليد الخاطئة» وهذه الخصيصةٌ هي 
الحرص على إعفاف المجتمع» وتحصينٍ رجاله ونسائه» فبمجرّد وفاة 
زوج السّيدة سؤدة وانقضاء عدّتها طلبّها رسول الله- يل للزّواج» 
وهي- وقد علمت مكانته- وافقت ورحّبت به دون أدنى حرج. 

لكن» ماذا لو ظلّت المرأة وفيّةَ لذكرى زوجهاء مفرّغْةٌ نفسها 
لتربية ولدها؟ لا حرج» فقد أثنى رسول الله- يليهِ- على امرأة رفضت 
الزواج بعد وفاة زوجهاء وفرّغت نفسها لرعاية ولدهاء وهنا تظهر 
عظمة الإسلام؛ فهو يعطي الحلولٌ الشرعيّة للمشكلات الاجتاعية» 
ثم يترك الحرية للمرأة المسلمة للاختيار با يناسب ظروفها وقدرتهاء 
وهذه عظمةٌ تحسب للإسلام لاشكٌ. 


۲- أخرج ابن سعد بسنل مرسل» رجالّه ثقات» أن خؤلة بنت 
حكيم قالت لرسول الله- ولد عقب وفاة السّيدة خديجة: أفلا 
أخطث عليك؟ قال بل قال: فإنكن معش الساء أرفق يذلك: 
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ت ساي بها و ا ا لون 
الله تعالى» إا المُؤْمِئُونَ إَِوَة» فالسيّدة خولة بنت حكيم رأتٍ التبي- 
بي مهمومًا لوفاة خديجة؛ فأحبّت أن تخفف عنه» وتروّح عن قلبه 
بعروس جديد.. وهي في نفس الوقت تحاول أن تساعد هذه المسلمة 
الكريمة التنابقة ا ا ا و ارسوك ا 
ي وأمًا للمؤمنين. 


۳- وأفضل الشفاعات- فيم| روينا- أن تشفع بين اثنين في نكاح» 
وهذا المعنى طبقته السيدة خولة بنت حكيم بصورة رائعة تنم عن 
فطرة سليمة وسريرة نقية» فهي حين| توسّطت في زواج بين رسول 
الله- اة وأختٍ مسلمة بحاجة إلى ونيس لم يدفغها إلى ذلك إلا رغبة 
صادقة في الخير» فهي تعرض السّيدة سودة على رسول الله- يا 
زوجة» وترغبه في ذلك آملة في الخير» حريصة عليه» مستبشرة بعواقب 
ما أقدمث عليه. 

ولو نظرنا واقع الأمّة الآن نجد الكثير يبتعد- وبحرص- عن 
مثل هذه الشفاعات؛ خوفًا من مغبتهاء بل ويطلق الأمثلة الشّعبية 
الخالفة للشنة النبوية من باب تخذير التاس أن يمشوا فق شفاعة 


5 ا ب 535 e‏ خخ م وي 5 5 و 
زواج» وحجة هؤلاء نمم قد يتشفعوا في زيجة» ثم تفشل؛ فيكون اللوم 
)۱( نفسه» ص ٩‏ ٤؛‏ ابن حجر: الإصابة» ح۰۸ ص ٠۹٩‏ . 
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SS 


عليهم وسوءٌ العاقبة.. وهذا أمرٌّ وارد» وهو يدفع في اعتقادي إلى أن 
نصدّق فيما نفعل أو نقول» فإذا رشحت بنتَ صديقء أو إحدى بناتِ 
المسلمين لأخ مسْلم» فلتتبيّن أمرها من حيث الأصل الطيب» ومتانة 
لذن بوليكن هذا بالكبية للطرفين» أقا الب عن .منفاعة الزوايع 
لمجرّد الخوف من الفشل وما يتبعه من لوم؛ فمُخالف لسئة النبي كيا 

5 - وفي زواج النبي- بي من السيّدة سؤدة لمسة لطيفة» فهي 
أرملة» وهي كما تصفها كتبُ السّير امْرَأة َِّطَةء أيْ ثقيلة" ولم تكن 
في حسن السّيدة خديجة» ومع ذلك تزوّجها رسولٌ الله- لا وج 
مخاط ها کات سلف غاهك ضارا ف وسال جر 
راط اا مُعتبّرة في الإسلام؛ فقد اشتهرٌ على ألسنة الصالحين 
«أَنّهِ ما عبد الله بأفضلٌ من جبر الخواطر والقلوب». 
صانعة البهجة في بيت النبؤة: 

تزوّجت السيدة سؤدة رسول الله- كَكِِ- ونعمّت بجواره. 
واستأنستٌ به بعد وَحْشْة» وأكرمها الله بكرمه الموصولء فما كان منها 
إلا أن شكرت لربّها ما أعطاهاء فكانت خير زوجةٍ لرسول الله كيا فهي 
مُطيعة له» حريصة على رضائه» وفوقٌ هذا ناشرة للبهجة في قلبهء مُبديةٌ 
للابتسامة على شفتيه» فقد ذكرٌ ابن سعد ما نصّه: «أَخبَرنًا بو مُعَاوِية 


(۱) انظر: ابن عبد البر: الاستعاب» ح ؛. ص ١/8517‏ 
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الضَّرِيرٌ. أخبرنًا الأَعْمَشٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَتْ سَوْدة َرَسُولٍ لله 
يكل: صَلَيْتُ ْمَك الْبَارِحَةَ مَرَكَمْتَ بي حى أَمْسَكْتُ بأنفي عَافَةَ اَن 
يَقَطْرٌ الدَّهُ. قال : فَصَحِكٌ وات د الان بالنىءٍ"»» وهذا 
الس اللطيف يقي بروج مريحة+تراضية» زوع الزرضا في قليها ابدام 
جعلتها صانعة البهُجة في بيت رسول الله- - هه - فهي تضجك النبّ- 
لسو ی فل ووه ينا لبك ا يعم لمم هذا الأدت 
الزاقي 0 المؤمنين سودة فيحرصن على نشر البهجة والسرور في 
بيوتنَ» ويخففن عنْ أزواجهنّ ما يلاقونَ من مشقة الحياة وصعوبتها. 


أهمية العامل النضسي عند اختيار الوجة: 


كانت السيّدةٌ سؤدة مرحة راضية؛ تشع سعادة وسرورًا؛ فانعكس 
هذا على بيت التبي- لل لكن تُرى هل ما كانت عليه سؤدة من 
مبجة وسرور خلقٌ ظهر فجأة؟ وهل من الُمكن أن يتحوّل الإنسان من 
طابع الكآبة والعبوس إلى البشاشة والسّرور؟ لا شك أن التحوّل من 
حالةٍ إلى حالةٍ على التقيض منها من الصّعوبة بمكان» ولا شك أن ما 
عليه الإنسان من طبع وخلق لا يظهرٌ فجأة وإنَّا هو نتا تربية وبيئة 
ثرت على نفسيّته فظهرٌ على الصورة التي هو عليهاء ومن هنا أشدّ على 
يد إخواني ضرورة تحرّي العامل التفسي عند الاختيار» فالفتاةٌ المريّاة في 


(۱) ابن سعد: الطبقات» ح8. ص ٤٤‏ . 
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بيتٍ ممتلئ با لحب والرّحمة» البيت المشعٌ بالبهجة والشّرور؛ لا بد وأنها 
تخرج إلى الحياة- ومن ثمٌ بيتِ زوجها- وبها من هذه المعاني جميعًا معنى 


7 28 5 س ع 4 
كتبّ عليه «زوجة من بيتٍ طيب» تشع أملا وسروراء وهى صالحة 


للحياة»» والعكس صحيحٌ فإن الفتاة الخارجة من بِيتِ مضطرب» 
قلق» مليء بالعلل التفسيةء كتبث يد القدر على جبهتها «فتاةٌ غير صالحة 
للحياة!!) رم کل ا حرص عند الاختيار على أهثية العامل 
النفسي» فخذ فتاةً رُبّت في بيت ممتلئ بالحبّ» فتزرع هي في بيتك ال حب 
وتنمّيه» وتجعل حياتك معتی من معاني السّرور في أرقى صوره. 
مراعاة خاطر النبي َي وقلبه: 

كانت السيدة سودة- كما قدّمنا- أل زوج لرسول الله بلا بعد 
السيدة خديجة» وقد انفردت برسول الله- بي نحوًا من ثلاث سنين 
أو أكثر حتى دخل بعائشة» وقد نعمث بحياة سعيدة مع رسول الله 
كله فلا أسنت ورأث تعلق قلب النْبيّ بعائشة بنت أبي بكر- رضي 
الله عنهها-» وهبّت يومها لعائشة رعاية لقلب رسول الله كله , 
ال ار ا ار فتقول: «مَا من 
ن أكون في مِسْلاخها مِنْ سَوُدَةَ بنتِ زّمْعَة)0". 


5 34 


0 


التاس امْرَأةٌ حب 


چپ 
ر 


)١(‏ الذهبي: سير أعلام النبلاءء ح ۲» ص777:775. مؤسسة الرسالة» ۱۹۸۲ م. 
00( ابن سعد: الطبقات الكبرى» ح۸ ص ”57: 55. 
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وليس عندي ما أصفٌ به عظمةً هذه السيّدة الكريمة» فعلى الرغم 
من حبّها لرسول الله- یا وسعادتها به؛ إلا اما لا رأت غروبَ 
شمسها وشروق شمس غيرها انزوت في الظل» وتركت الشمس 
وإشراقها لرسول الله- كَكهِ- واكتفت هي أن تراقبه عن كثب ينعم بن 
أحبٌ.. اختارت الرّاحة في راحة رسول الله يك . واختارت السّعادة في 
سعادة رسول الله.. وضحّت رعاية لقلب النْبِى يكِِ.. وني هذا كله تبدو 
عظمةٌ شخصيّة هذه الأمٌ الكريمة أمّ ا مؤمنين سؤدة رضي الله عنها. 

وف مقابل هذه العظمة وهذا الإيثار لا تملك السيّدة عا عائشة إلا أن 
ترد التحية بأحسنّ منها فتقول: «ما مِنَ الاس امْرَاَةأ 
في مِسلاخهامِنْ سَوْدَةَ بنْتِ رَمْعَةً» وهنا تجتمع العظمة ؟ اا ا 
عنوانا لأنيات المؤامين: 


إكرامُ النبي ب للسيّدة سودة: 


5 
E ت‎ 


SS a ال ل‎ 

ل ل بن كَل عَنْ عَاشَة 
ا ول الك ا ا و وسلّم- ليله الْرْدَلفَة 
دقع قله وبل حَطمَة التاس. وَكَانتِ امرَأهٌ يِه يَقُولُ | 
وَالْطَةُ الثقيكة. قَالَ: فاون ها مَخَرَجَتْ قبل دَفْعَةٍ الاس وحُبشتا 
عل E as O‏ 
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اانه سَوْدَة أكون أَدْهَُ يذه قبل الاس أَحَب إل مِنْ مَفرُوح ب بدا 
وروّى عن عائشة- أيضًا- انبا قالت: (وَدِدْتٌ أن كنت ادت وَسُولَ 


الله- صلی الل عليه وسلّم- کا ادن سود صي الصَبحَ بون قبل 
ان يجي ء الناس. قَقَالُوا لِعَاِسَة: اسْتَأَئنْهُ سَؤْدَة؟ فقالت: نعم. e‏ 
امرأة ا ثرطة؛ فَأذنٌ . فانظر معي وتأمّل عظمة الإسلام متمثلة 

في أمهى معانيها فيه| فعلّه رسولٌ الله- ي مع السيدة سودة» فهي تؤدّي 
مناسك الح مع رسول الله- يلي ويشق عليها أن تدفع مع الاس 
فستأذنث رسول الله- وَكِ- «أن تَدَْمَ قبل قبل حَطْمَةٍ التاس «فلا تجد 
مف وشول الله ]لذ ار ااي فیسمځ لها رسول الله- لا مراعاة 
لظروفها «إذ كَانَتِ امْرَأتَبطَةَ) . وفي هذا تبدو عظمة الإسلام في التيسير 
عل اناس وبظهر بوضوج واضيح 0 م الي 4 0 

ان 0 0 

sS 
جديدة أكرم اله ها السيدة سؤدة» تلك المسلمة أصيلةٌ الإسلام.‎ 


3 
أ 


امتثالها لأوامر الذبي 6ل: 
وفضلا عن مناقب السّيدة سودة الكثيرة في حياة رسول الله- 
ل إلا أها تأبى إلا أن تتحفنا با لزيد بعد وفاته- وَكللة- فتظل ملتزمة 


(۱) حلا ص 50:55. 
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بأوامره حريصة غلييناء مدد عل نفسها إرضاء لذكرئ من آحبت.: 
ذكرى رسول الله (عليه السلام)» وني هذا يقول ابن سعدء رحمه الله: 


وري لھ و 


3 


«أخبرنًا مد بن عَمَر. أخبرنًا ابْنُ أبي ذئب عن صالح مولى التؤامة 
ت ۶ هل +2 برقن عبر 2 و داه 0 عو 42 س إل ده س 
قَالَ: سَمِعْتَ أبَا هِرَيْرَةيتقول: [حَح رَسول الله- صل الله عَلَيّهِ وسلم- 
وغن انيه ا تايف و باد ل اق ابت ون اراق f“‏ 
برعا عام حجز الوذاع كم قالة و ا ظهور احص ا فانم 
1 و کے ا ا ل 0 َع 7 برك سه o‏ 0 ۳ 
آبو هرَيْرَةَ: وَكَانَ كل ِسَاءِ النبِيّ- صل الله عَلَيْهِ وسلم- يَحْجْجْنَ إلا 
ع و رس 8 لدو سرك بير و عير ا e‏ ی ر س ر ہہ ر و 
سَوَدَة بنت رَمْعَة وَرَينِبَ بنت ججحشش. قالتا: لا نحركنا دابة بعد رَسَولٍ 
ا ر 7 1 8 

الله- صل الله عليه وسلم "-» «قال صالح: فكانت سودة تقول لا 


أحج بعدها)”". 


وهذه النصوص تعني أن التبي- يهِ- أراد من زوجاته أن يلزمنَ 
يوخ بعد حجة الوداع» ولكتّه- يلب ل برذ أن يشق عليه قويى 
في حديثه؛ فقال: هذه الحَجَّةُ ثم ظَهُورَ ا راء بمعنى لزوم البيوت» 
واكاك ميل اكد من وعد ود لاع ار لهات الین 
بعدم الح والعمرة بعد وفاة النبي» ي لكن السّيدة سؤدة احتاطت 
لنفسها فنفذت أمرٌ النبي- بي والذي يحمل أكثرٌ من وجه على 
ظاهره؛ حرصًا على طاعته وعدم مخالفته» فرضي الله عنها من امرأةٍ 
كرون طية ۰ 


(۱) نفسه» ص 5 5. 
(۲( الذهبي: سير أعلام النبلاءء ح ۲» ص ۲۹۸. 
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كرمها رضي الله عنها: ازن 

وأخرج ابن سعد بسندٍ صحيح عن محمّد بن سيرين أن عمر 
بعت إلى سودة بغرارة من دراهم» فقالت: ما هذه؟ قالوا: دراهم. 
قالت: في غرارة مثل التمر! ففرقتها. وفي رواية أا قالت: «يا 
جَارِيَة بيني الْقَنْعَ»» أي اليسير منها ثمّ فرقتها". فقد كانت- 
رضي الله عنها- كريمة غاية ما يكون الكرم» وسوف نلاحظ 
أن أغلب أمّهات المؤمنين إن لم يكن كلهنّ امتزنَ بهذه الخصيصة 
«الكرم الواضح» والسّخاء الجلي»» ولعل هذا يطرح سؤالا: هل 
تأثّرن في هذا برسول الله- كَكِ-؟ والإجابة القطعيّة: نعم فقد 
كان- یی ىا روى البخاريّ في صحيحه من حديث ابن عباس 
جود التّاسٍ)0©. فالتبي- عليه السلام- هو الأصلء وزوجاته- 
ومنهم سؤدة- ارتبطنَ بهذا الأصل؛ فأخذنَ منه هذه الخصيصة 
الطيبة» خصيصة السّادة في الكرم وحبٌ العطاء» فصلى الله على 
رسول الله» ورضيّ عن زوجاته أمّهات المؤمنين. 


(۱) ابن حجر: الإصابة في تمييز الصحابة» ح 8» ص ١91‏ . 
)۲( ابن سعد» < ۸» ص ٤0‏ . 


قفرم صحيح البخاري» ح »١‏ ص ٤‏ ( حديث رقم ٦‏ ). 
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سودة وحديث رسول الله عَلةِ: 


أبث الشيدة سؤدة (رضى الله عنها) أن تثرك الذنيا إلا وقد تركث 
اا من يعدهاة وأى أثرء إنّه ديك رسرل الد ل فقن ذكر 
الذهبىء رحمه الله» ما نصه: «يروى لسودة 35 أحاديث» منها في 
:. . 
الصحيحين حديث واحد)” وقد روى عنها ابن عباس» ويحيى بن 


(۲ 


ا J)» ٠‏ 
عبد الر حمن بن أسعد بن زرارة 5 
وفاة صاحية الابتسامة العايدة: 
وقد اختلف في تاريخ وفاة السيدة سؤدة بنت زمعة» فهناك رواية 
و عا انق الكل e‏ : اه 7 
تقول بوفاتها في آخر زمان عمر بن الخطاب”". وأخرى- وهي رواية 
٠ 55 5‏ ات 3 ر کی س ا ا ەر ر اه 
الواقدي- تقول: إِمْها توفيّت بالمديئة في شوال سَنَهَ أَرْبَع وسين في 
خلانة ارت تن أى ن 
71 00 5 ع : 
والرّاجِحَ عندي رواية محمّد بن عمر الواقدي إذ أنه عمد فى هذا 
الباب» والله أعلم. 
)١(‏ سير أعلام النبلاءء ح 7 ص 779. 
)۲( ابن حجر: الإصابة في تمييز الصحابة» ح ۸» ص ١917‏ . 
(۳) نفسه «وقال ابن أبي خيثمة: توفيت سودة بنت زمعة في آخر زمان عمر بن الخطاب» 
ويقال: ماتت سنة أربع وخمسين ورجّحه الواقدي». 
(4) ابن سعدء ح۸ ص 41 أخبرئا عد بن عمر. أَخيرَنا حم بن عبد الله بن مُسْلِم عن أبيهقَالَ: 


وور ه و قارفا اق ع رض ا ع اه اوس E‏ لوي ابو وو و TOR‏ ع2 
توفيّت سَوْدَة بنت رَمْعَة بالمديئة في شوال سنة أربَع وَحْمْسِينَ في خلافة مُعَاوِيَة بن أبي سَفِيَان. 
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۴- - صاحبة المُقام الزفيع 
عائشة بنث أبي بكر الضديق 


رضي الله عنها 


متاخ شخصيّتها: 

حين| نتحدّث عن شخصيّة في حجّم السيّدة عائشة بعطاءاتها 
المتعددة وتشعّب تاريخها ومشاركتها الفاعلة في كثير من الأحداث؛ قد 
نجدٌ صعوبة في الوصول لمفتاح شخصيتهاء وهذه الصعّوبة حين تتبدّد 
تظهر بوضوح ثلاثةٍ معالم رئيسية في شخصيّتها؛ أوّهما: فطرة سليمة 
حرّكتها وأثّرت في مواقفها المختلفة حبَّى الوفاة» وثانيها: حب فاق 
الوصف لرسول الله 5ء وإحساسٌ بمكانتها الرّفيعة في قلب النبي 
4 وقلوب المسلمين» فهي في حركاتها وسكناتها تستشعر هذا المعنى 
وتسيث به» فهي أمّ المؤمنين عائشة» حبيبة رسول الله وَكٍِ. وثالئها: ذكاءٌ 
فطريء وتميّر عقن جعلها أعلمَ نساءٍ الأمّة» ويضاف هذه الثلاثة تأثرٌ 
مُبهر بالنبي بء جعلها بابًا فريدًا في السّخاء والعطاء» ومهذا يكتمل 
مفتاح شخصيّتها رضي الله عنها. 
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كلمة قبل البداية: 


لو تحدّئنا عن الرقة في أسمى معانيهاء والفطرة السليمة في 
أمبى صورهاء والسَّموٌ والرّقي في ارتقائهما وعلوهماء والبساطة في 
وضوحها وضحاها وبهجتها؛ لوجدنا هذه المعاني تستمدٌ ضياءهاء 
وتأخذ سَناها من شخصيّة السيّدة عائشة (رضي الله عنها)» تلك النبتة 
الطيبة» صاحبة الأصل الطيّب والمقام الرّفيع» فهلمّوا لنتعرّف- عن 
قرب- على سيرتها العطرة. 
بطافة حياة: 


= اف يوم ال ااا رد ا ينث أن كر 
و2 3 98 م.م - 3 و 3 ته 3 00 0 1 
مرة بن كعب بن لؤي"". 

- وأمّها أمّ رومان بنت عمير بن عامر ُن دهمان ُن ا لحارث بن 
غنم ُن مالك بن كنانة» وأمّها أمّ رومان «امرأةٌ من أهل الجحنة». 

- أبوها الصديق» خليفة المسلمينَ بعد رسول اللهء اة الذي 
بذك كل ما ملك فی سبيل الله 


الك عن نسب السيدة عائشة» انظر» ابن سعد الطبقات» ح۸ ص ٤٦‏ . 
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- ولِدَتِ- رضي الله عنها- في السَّنََ الرَابعة من البو في أو 
= وكانت امرأةً ة بيضاءَ حميلة . ومن ثم يقال ها: الجميراء. 

- ولم يتزوج النبي- ب4 بكرًا غيرها. 

- يقول الذهبي- رحمه الله- في حقها: «ولا أعلم في أمّة محمّد- 


عد ع 


هِ- بل ولا في النّساء مطلقا؛ امرأة أعلمٌ منها»(”)). 
رؤية الذبي- عليه السلام- لعائشة في المنام: 


روى البخاري في صحيحه كت" عائشة- رضي الله عنها- 
أن لني صل اله عله وسم وال «أريثك في الام مَرَتَيْن ق 
نك في سَرَقَةٍ مِنْ حَرِير (أي رأى صورتها في قطعةٍ من حريرء أو رآها 
في ثوب من حرير» وَيَقُولُ هَل امرئك فَاكُْشِفْ عَنَْا َا هي أَنْتِ 
اقول ِن يك هَذَا مِنْ عِنْدِاللهيُمْضِهاء وقد ذكر ابن حجر- رحمه الله- 
في شرح الحديث أن هذه الرّؤيا كانت بعد البعثة» فهي رؤيا وحيّ لها 
تعبير» وتعبيڙها هو وقوعها بعد ذلك بزواجه- وَكةْ- منهاء وهناك 
أحاديث عدّة جاءت في نفس هذا ا معنى ذكرها الإمام الذّهبيٌ في ترجمة 
عائشة رضى الله ھا 
)¢ نفسه» ص ٦۳‏ . 


(؟) سير أعلام النبلاءء ح ١ء‏ ص »١ 5٠‏ مؤسسة الرسالة» ٠٠١١‏ م. 
(۳) راجع: سير أعلام النبلاء» ح 37 ص 151:1550. 
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وهذه الرّؤية الطيبة لها في نفسي معانٍ» فهي إشارة لطيفة من 
الوحي الإلحي لرسول الله- كَكِةِ- أن أقدمْ على الزواج من ابنة أي 
بكر تكريً) هذا الصحابي الجليل» ورفعًا لقدر عائشة بنت أمٌّ رومان» 
هلار اة الصا ال وها وسول آله كلاد اا امراة من أغل 
الجنة. وفضلًا عن هذا المعنى الح هناك معنى خفي» فنحن نعلم أن 
حياة رسول الله- ي صُنعت على عين الله عر وجل» برعايته لنبيه 
وحياطته له وتوطئة الأمور من أجل نجاح دعوته الخاتمة» ومن ثم فان 
أجل أن تكون زوجة لرسول الله فتسعد بهذا- كما قال ابن عباس20- 
وتبلّغ الدّين عن رسول الله بكلا فهي أعلم نساء الأمّة» ومسندها عن 
رسول الله يتجاوزٌ الألفين حديثاء وقد كانت وقتٌ أن تزوّجها رسول 
الله صغيرةً في السَّنْء جيدة الحفظء سليمة الفطرة؛ فتأثرت تأنرًا بيا 
برسول الله عليه السلام» ووعت منه» وبلّغت عنه ما خفي من أحواله» 
وقد مات عنها- يَكِهِ- وهي في الثامنة عشرةً من عمرهاء وعاشت بعده 
طوولةة فأعطى هزاو ص کی لاس أذ يدوا عنيا ويعلموا اور 
دينهم» وأعطاها فرصة غالية لتوجيه الناس للخير» وحضهم عليه 
)١(‏ انظر ابن سعد: الطبقات» ح 8 ص 5١‏ حيث ذكر ما نصه: «أخبرتا أَحمْدُ بن عبد الله 
بن يُونْسَء حدّثنا زهيرء أخبرنا ليث بن آي سليم حدڌني عَبْدٌ الرّحْمَنِ ن سَابط عن 
ابن عباس انه اتی عَابْسَةَ في مََيْءِ وَجَدَتْ عَلَيْهِ فيه فَقَالَ: أمَّ المُؤْمِننَ» مَا سُمَّيتٍ أمَ 
امؤْمِنينَ لا لِمَسْعَدِيء وَإِنَّهُ لاشمُكِ قبل ان ُولّدِي). 


48 أوراق الؤزد المحفدية 


5 
ا 


SS 


رايا 


فقك كاتف من اخسن الئاس رأيًا في العامة" وبالتالي فزواج التبي- 
عليه السلام- منها كانّ- لا شك- لمقصدٍ من مقاصد الشريعة. 
زواجها من رسول الله ج : 

وبهذا التوجيه سبّب الله تعالى» الأسباب لنبيّه حمد- کل 
ابازرج مهاه بس أي بكر» رضي الله عنهاء فقد أخرج 0 


ومسو 


سعد يسنك د مرسل» خا ثقات» ما نصه: «جاءت خولة بنت 
حکیم ا عتانَ بن مون ِل رسول الله- ڪي فقالت: , 


َسُولَ اله گا اراك ق نك حه فد حَدِية. قَقَالَ: أجل 
كانت 1 الال و الي قالت: افد أحط عك فال بل 


- ر2 ب 


الك اا بذَّلِكَ. فَحَطَبْتٌ عليه سَوْدَةَ بنتَ رَمْعَةَ 
یو رہ پو رہ ا ا من 

من بني عَامر بن لوي وَحَطَبْتُ عَلَيْه عَاِسَة بت اي بَكْر فَتَرَوَجَهًا. 

ی بسر بک وَعَاِشَةٌ پود بلک ست ین کی بی بها بد 


ت ر ص - یي 
ذَلِكَ جين قَدمَ الَديتة». 


ومع هذا الت أن السيّدة خولة آرادت أن تخنف عن رسول 
الله- يكلِِ- ما عاناه من حزن على وفاة السيدة خديجة؛ فخطبت له 


سؤدة التي آمنت به واتبعته» وعائشة ابنة أحبّ خلق الله إليه» فتزوّج- 


(۱) ابن حجر: الإصابة» ح۰۸ ص ”7377. 
00( الطبقات الكبرى» ح۸ ص 50. 
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يإلِ- سؤدة ودخل بها سنة عشرة من النبوة» أمّا عائشة فقد كانت 
بعد صغيرة؛ إذ تذكر النْصوصٌ الصحيحة أنّهها كانت في السادسة 
من عمرها فتزوّجها رسول الله- کی دون أن يبنيّ مها حتى هاجر 
للمدينة فبنى بهاء وذلك في شوال على رأس ثانية أشهر مِن الهجرة 
تقول عائشة رضي الله عنها: ١وَكُنْتُ‏ يَوْمَ دَحَلٌ بي ابتة تشع ست : 
مفسآلة سق الشيدة شاكشة حرق تز وجا سول اكلة: 
u 5 0‏ و 

هناك لغط وكلام كثير حول سن السيدة عائشة حين تزوجها رسول 
الله- ة-» ولعلّه يسكته كله ما أوردّه البخاريٌ من حديث عائشة رضى 
1 عام س ۴ 1 5 ع 1 
الله عنها: «أن النبى - ب تزوجها وهی بنت ست سنین» وأدخلت عليه 
وهي بنثُ تسع» ومكثت عنده تسعًا)» وهذا هو الُجْمع عليه. 

وكا قدّمنالم يكنْ زواج التبي- ية من السيدة عائشة إلا بإشارة 
واضحة من الوحي لما قذمنا من أسباب» كذلك فالرٌواج من النساء في 
مثل هذا السنّ كان عرفا مشهورًا لدى العرب آنذاك. 
ما الرأي في زواج الصُغيرة الآ 

قدّمنا أن زواج التبي- ية من عائشة تمّ في ظروف خاصّةء 
وللقصد من مقاصد الشّريعة الغرّاءء ون زواج البنات في مثل هذا السنّ 


02320 نفسه» ص ١‏ 5. 
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ير 


الصغير كان عرفًا وشيئًا مألوفا لدى العرب آنذاكء أمّا الآن فالوضع 
ختلف تام فالفتاة من أجل أن تصبح زوجة بحاجةٍ إلى قسط كاف 
من التعليم» والسنّ المناسب الذي يمكنها من القيام بواجباتها الرّوجية» 
ورعاية أسرتها الجديدة» وتحمّل الصعاب المختلفة التي تعتري سفينة 
الأسرة الناشئة» ثم هب أك زوجت ابنتك في سنّ صغير» فهل سوفَ 
يعاملها زوجُھا کا كان يعامل رسول الله- يَكلِِ- عائشة؟!! 
هجرتها وما بها من إنسانيّات: 

تزوّج رسولٌ الله- ڳي- السيدةً عائشة بمكّة في سوال سه عفر 
من البو ل الجر لاټ يسن وهي ابه ست يون ول ين بها 
ااك وظلت ب ال أن سجر وسول الله للدي ثفن نافيا 
وخلف بناته» فلا قدم المدينة بعت لإحضارهم.ء وأودٌ هنا أن أورد 
رواية السيدة عائشة التي وصفت هجرتها وما اعتراها فيهاء وجانبًا 
من فعل النبي- عليه السلام- في المدينة» وذلك لفصاحة روايتها 
والغير اها اقيق يتوق ابر فيعنة الخ شق ”عو كامر تي 
ا ا 


س ایا سئلت: متى بنى بك رسولٌ الله لا؟ فََالَتْ: 


5200 و 411 3 ا “.عدو - - ع سن ع تسل 
ا کار زول اله- صل الله عَلَيِْ وسلّم- ِل المدِيَةِ حلفت 
رو 


م الميِيئَة بَحَتٌ إِلَْنَا زَيْدَ يْنَّ حَارتة وَبَحَتَ مَعَهُ أبَا 


6 
8% 
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سی بر بش ريا ا تا اجان يهن اهر بعت أو بخ مع 
عَبْدَ لله بن أريقط الديلي عيبن أو لان وَكَتَبَ إل عبد الله بن أي 


خنع ر o2‏ 8 
بكر NE‏ ي اَم رومان وَأَنَا وَأَخْتِيَ أَسَْاءَ امْرَ 


aS 


0 ا و ەر‎ 5 2 0 md 
SG a 


کے ی کی چ عير فخي 20 ه 5 E‏ 2 3 ا 
السك اع 1 هر زر رَافِع بفاطمة 
بل. 


E‏ 5 ول ريد آم ايم وَأَسَامة بن رد و 


وو ره كن ر و ر ر وق ر orf o‏ 
بن 0 زوتاد راخ ا طلحة e‏ ھک 
كين ۶ 2 2 7 


فجعلت أمي تقول u‏ واعروساء! > ی أَدْرَك بوتا و قد هبط 


5 
ست دصرم ا 


مت قَسَلَّمَ الله. 1 ES‏ عل ا 


0 ورل آل رسول الله وَرَسُولَ الله صل الله عَلَيْهِ و ج 
عزن الكو انوك يها قله E‏ يام في مزل أبي 


58 


ا ا م 
بكر ثم ا أب يكر: ارول اللهمَايَْتَعُكَ مِنْ أن تَبِيَ أَمْلِكَ؟ 

قال ارسول لله يَكِ: الصّدَاقٌ. فَأَعْطَاهُ أو بكر الصداق الث عَشْرَةَ 
2 و 417 3 و 71 3 0 
وقي وََشّا بعت با رَسُولُ الله- صل الله عََيْهِ وسلّم- لاء وَبَنَى بي 


0 
1 
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َسُولُ اني يي ما الي اا في وَهُوَ اللي تون فيو َسُولُ اله صلل 
ئ 


ك المسجد وجا باب عا 


لك ايوت التي إل نبي کان رول ال ص1 العا وم 
کون عِنْدَها200. 


وهذا النصّ الرّقيق الذي ترويه السيدةٌ عائشة يدل على فصاحتهاء 
وحلو حديثهاء وقدرتها على التصوير» وفوق هذا فهو ممتلئ بروح 
إنسانية عالية» ويمكننا أن نستفيدٌ منه عدّة فوائد نُجُملها فيا يلي: ّ 

51ل نظ أن روايات الم عافقة ف ضياها الأول اة 
بالفطرة السليمة» والإحساس المرهف» فهي تصوّر الأحداث في بساطة 
ورقيّ» تحن التعبير» وهذا يشي بِأنْنا نقف أمام إنسانةٍ رائعة بكل 
المقايس» وقلب أعدّه الله من أجل أن يكونّ في معيّة رسول الله كلا 

ثانيًا: يبدو من النصّ وعيٌ السيدة عائشة الشديد وإدراكها 
لظروفٍ زواجها من رسول الله. یا وكيف أنه كانت له زوجة أخرى 
هي السيدة سودة» وأنّ هذه الزوجة لا حقوقٌ على رسول الله» فالسّيدة 
عائشة نحترم زوجة رسول الله الأخرى» وتحترمٌ حقوقهاء وتتحدث 
عنها بكلّ عفويّة وبساطة» وترى هذا بوضوح في قوها: «وَبَنَى رَسُولُ 


(۱) نفسه» ص 59: 0٩‏ . 
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الله صل الل عليه وسلّم - ِسَوْدة في أَحَدٍ تلك الْبيُوتٍ التي إلى جني 
5 رَسُولُ الله- صل الله عَلَيّْهِ وسلّم- يون عِنْدَهَا». 

الا به من ووانة القيدة عائقة عدف قرابط المبلمين وقرة 
رابطة الإيان بينهم» ويبدو هذا في تكات وتعاون هؤلاء الهاجرين» 
وحرصهم بعضهم على بعض» وجو الإخوة الذي جمعهم خلال 
رحلتهم من مكة للمدينة. 

رابعًا: يضح من النصّ أن التبي- بي لا هاجر إلى المدينة ل 
يصطحبٌ معه أهلّه من بنات أو أزواج» وهذه کياسة من رسول الله- 
عليه السلام-؛ فالطريق غير آمن» ورحلته من مكّة للمدينة لم تكن 
سهلةء فلا استقرٌ به الأمر في المدينة النبوية بعث من يثقٌ به من صحبه 
لإحضار أهله كي يشاركوا في إقامة المجتمع المسلم بالمدينة. 

خامسًا: يظهر- بوضوح من النصّ- مكانة عائعة عند أهلهاء 
واعتزازهم بكؤنها عروس رسول الله كل وانظز إلى قول أمّها حينم) 
تعرّضت لحادث في الطريق «وابنتاه! واعروساه!..). 

سادسًا: يشي النصّ بوضوح واضح بمدى حب أبي بكر لرسول 
اقب كانت ع طن فل سه وده ورتير الور له ليو دفر رسك 
الله للبناء بأهله» ويزلل له الصّعابٍ في سبيل إِتام هذا اواج السعيد. 
فرضي الله عن أبي بكر وذريّته الطيبة. 
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سابعًا: نستدلٌ من هذا النّص على مدى حب التبي- صلوات الله 
عليه وسلّم- للسيدة عائشة إذ ١جَعَلٌ...‏ لِتَفْسِهِ بايًا في المسجد وِجَاءَ 
باب عَاِشة»» وليس بعد ذلك من دليل أدلٌ ولا شاهدٍ أشهّد على حبّ 
التبي اَم للسيدة عائشة رضي الله عنها. 
تقديزالنبي بي لسن عائشة» واحترامُه لصغرها: 

لم تتزوّج السيدة عائشة في سنها الصّغير هذا برجل عادي» بل 
تزوّجت من رسول الله- بي الذي مثل الرحمة في ادل معاتيهاة 
ومثل الإنسانية في أرقى صورهاء ومثل من معاني الخير ما لو ظل القلم 
کیا وج يفا او ها | خمد رسول الب .وفك كان رسول 
لله َك يعرف تماما الظّروف الخاصّة التي قدر له فيها أن يتزوج عائشة» 
والغايات الكبرى التي ترمي إليها هذه الزيجة التي تمت بإشارة ربانية» 
ومن ثم تعامل مع عائشة في رقي رحيم وسموّ رفيع؛ فقدر سنّ هذه 
العروس الصّغير واحترمه» فكان لما القلبّ الطيّب الذي تسكن إليه 
والزوج الرحيم الذي تطمئن به. ذلك الزوج الذي يرعى طفولتها 
وبي لها الأمرّ من أجل أن تنمو في بيئة صحيحة فتتشربٌ من رسول 
الله ية العلم من أجل أن تنقله للناس. 

والنصوصٌ التاريخية زاخرة بالأمثلة التي تروي هذه المعاني النبيلة 
في شموخ واعتران؛ فقد زويئ عن عائشة أنها قالت: اكنت. آلب 
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بالبنات- تعني اللعب- فيجيء صواحبي» فينقمعنَ من رسول الله 
كله فيخرج رسولٌ الله» فيدخلنَ عل وكان سرن إل فيلعبن 
معي“ فانظز إلى عظمة رسول الله- وَكِْهِ- وكيف يراعي حداثة سن 
غامعة لدرجة اله ادحل لبها ااا بلعرة مها ر ل و ذلك 
عليها. وانظرٌ إلى قمّة احترامه لعقليّتها آنذاك» وتقديره هاء فقد روي 
عن عائشة قوها: «دَكَلّ عل رسولٌ الله وأنا ألعب بالبنات» فقال: ما 
هذا يا عائشة؟ قلت: خيلٌ سليان وها أجنحة» فضحك»”" بأبي هو 
وأمي ما أطيبه! وما أعظمّه من إنسان!. 


وفضلا عا تقدّم نجد نضا في غاية الرّوعة يوضح حرص 
النبي- اة على أن تحيا عائشة ستها دون ضجر مِن رسول الله 
أو سأم» فقد روى الزُهري» عن عروة» عن عائشة» قالت: «لقد 
رأيت رسول الله- يَكِ- يقوم على باب حجرتي» والحبشة يلعبون 
بالحراب في المسجدء وإِنه ليسترني بردائه لكي أنظرٌ إلى لعبهم, ثم 
يقفٌ من أجلي حتى أكون أنا التي أنُصرف. فاقدروا قدر الجارية 
الحديثة الس الحريصة على اللهو. 

وفي لفظ معمّرء عن الزُهري: فا زلت أنظرٌ حتى كنت آنا التي 
أنصرف. فاقدروا قدر الجارية الحديثة السنّ التي تسمع اللهو. 


. ٠١١ الذهبي: سير أعلام النبلاءء ح ۲» ص‎ )١( 
. ۱١۱:۱٥۰ نفسه» ص‎ (۲) 
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ولفظ الأوزاعي عن الزّهري في هذا الحديث» قالت: قدم وفد 
الحبشة على رسول الله- وك فقاموا يلعبون في المسجد» فرأيت رسولٌ 
الله- يا يسترني برداته» وأنا أنظرٌ إليهم حتى أكون آنا التي أسأم»)”) 
فأيّ عظمة يمكنننا الحديث عنها بعد ما تقدّم» ويا ليت الآباء يقتدون 
برسول الله في هذا الباب» فإِنَا نجد- مع شديد الأسف- بعض الآباء 
من يدعي التدين يضيّق على بناته الصغيرات بدعوى الوقار والحشمة 
والحرص على الذين» فيغتال بهذا التدين الزاتفي براءة الطفولة في عين 
ابنته» ويجعلها تنشأ نشأة غير سويّة» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


روايات عائشة عن فترة صباها: 


لو أحببنا أن نشاهد الفطرة السليمة في أنقى صورها فلننظر إلى 
GS‏ ل ل 
الله- e‏ انا شي إن 
عُمَر. حَدَئِي ابو مر مَيْمُون مَوْلَ عَرْوَةٌ : ن الزْبيرٍ عَنْ عُرْوَةَ عن 
عائشة قالت: تزوجني رسول الله ون لَب ء مَعَ الْجَوَارِي. قا دَرَيْتُ 
أن رسول الله تَرَوَجَنِي حَتَّى أَحَدَننِي آي تَحَبَسِي في الْبيْتِ عَنِ 
ا ڙوج توح في تفي آي ترَوّجْتُ. قا سالا حى كَانَتْ مي هي 


اي خبرنني»" فالمتذوّق هذا النصّ الرّائع يعيش جر الطفولة الحادئة 


)۱( نفسه» ص .١6١‏ 
)۲( الطبقات الكبرى. ح۸ ص ٤۷:٤١‏ . 
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التي عاشتها عائشة رضي الله عنهاء ويتلمّس بساطتها ونقائها وكأنّه 
يشاهدهاء والمصادر مليئة بهذه المرويّات البريئة التي تنم عن شخصية 
سليمة الفطرة جيدة التعبير. 
حب النبي يله لعائشة: 

العرتهوميول القت كللات ال عا حا جنا ذاه وااو 
صريحة في هذا الباب» فقد روي عمرو بن العاص أنه سأل النبي 
يكِ: «أىّ الناس أحبٌ إليك يا رسول الله؟ قال: عائشة. قال: فمن 
الرجال؟ قال: أبوها"" وهذا تصريحٌ من رسول الله بحبّه لعائشة» 
ودليلٌ على أصلها الطيّبء فما كان- عليه السلام- ليحبٌ إلا طيباء 
وليس أدل على حبٌ النبي- يكله- لعائشة مِنْ أن الناس كانوا يتحرّون 
اليوم الذي يكون فيه النبي ية عند عائشة لإرسال هداياهم إليه» فقد 
جاء في الصحيح» من طريق حماد» عن هشام بن عروة» عن أبيه: «كان 
الناس يتحزون بهداياهم يوم عائشة..»» وقد أخرج الترّمذيٌ من 
طريق الثوريٌ» عن أبي إسحاق» عن عمرو بن غالب- أن رجلا نال 
من عائشة عند عمار بن ياسرء فقال: اغربٌ مقبوحًاء أتؤذي محبوبة 


() انظر: الذهبي: سير أعلام النبلاءء ح ۲» ص ٠٤١١‏ ( وقد أخرج هذا الحديث 
)۲( ابن حجر: الإصابة في تمييز الصحابة» ح ۸» ص ”7777 . 
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رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم»'» ومن طريق أبي إسحاق عن 
سفيان بن سعد» قال: زاد عمر عائشة على أزواج النبي- صل الله عليه 
وآله وسلّم- ألفين» وقال: «إتّا حبيبة رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم)”” وذلك في العطاء الذي فرضه عمر لأمّهات المؤمنين. 

وحبٌ النبي - ي- لعائشةء مثل حبّه للأصل الطيب» حبّه لابنة 
اول مَن آمنّ بدعوته» أبي بكرء الذي قال في حقه: لو كنت متّخدًا 
خليلًا من هذه الأمّة لاتخذت أبا بكر خليلاء ولكنْ أخوة الإسلام 
أفضل» لقد مثل حبّه لعائشة تقديرًا عاليًا لأ رومان التي قال فيها 
رسولٌ الله حين موتها: مَن سرّه أن ينظر لامرأةٍ من أهل ال جنة فلينظز 
لأمَ رومان»» لقد أحبّ رسولٌ الله الحميراء التي جاء في الصحيح أنه 
لم يتكح بكرًا غيرهاء ومن أجل ما قرأت من مرويّاتٍ تدلل على حبّ 
رسول الله للسيدة عائشة أنه ية في إحدى سفراته إذا كان بالليل «سار 
مع عائشة» يتحدّث معها»""!ء وکان يازحها وتمازحه» فقد روى 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» قالت: «سابقني النبي َلك 
فسبقته ما شاء» حتى إذا رهقني اللحم» سابقني» فسبقني» فقال: يا 


عائشة هذه بتلك» . 
)١(‏ نفسه. 


() نفسه» ص 775. 


0( الذهبي: سير أعلام النبلاء» ح 7. ص ١۷٤‏ . 
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غيرة زوجات التبي من عائشة: 

كان من الطبيعى- والأمرٌ كذلك- أن تغارٌ باقي زوجات رسول 
الله- ي من الحميراء عائشة- رضى الله عنها- فقد روى حماد بن زيد» 
عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» قالت: «كان الناس يتحرّون 
بهداياهم يوم عائشة. قالت: فاجتمعنَ صواحبي إلى آَم سلمة» فقلنَ ها: 
إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة» وإنا نريد الخير كا تريده عائشة» 
فقول لرسول الله- کیا يأمر الناس أن دوا له أينما كان» فذكرت أمّ 
سلمة له ذلك» فسكتء فلم يرذ عليهاء فعادت الثانية» فلم يرد عليهاء 
فلا كانت الثالثة قال: يا أمّ سلمة» لا تؤذيني في عائشة» فإِنْه والله ما نزل 
عَللّ الوحى وأنا في لحافٍ امرأة منكنٌ غيرها»” [متفق على صحته]. 

ثم من دعون فاطمة بنت رسول الله کيا فأرسلت إلى رسول الله 
ياف تقول إن نساءك ينشدئَكَ العدل في بنت أبي بكر» فكلمته» فقال: 
يا بنية» ألا تحيّين ما أحبٌ؟ قالت: بلى» فرجعت إليهنّ وأخبرتمنٌ» 
فأتته.. وقالت: إن نساءك ينشدنك الله العدلٌ في ابنة أبي قحافة... 
فنظرٌ النبي - وَكِةِ- إلى عائشة» وقال: إِمّها ابنة أبي بكر . 


.١57 نفس ص‎ )١( 
.١55 (؟) نفسف ص‎ 
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ولعل قول النبي- كلِ- «إنها ابنة أبي بكر» يلخص قصّة النبي ككل ان 
مع عائشة» الصديقة بنت الصديق. 


ولا أريد أن ينظرٌ القارئ نظرة دهشة إلى فعل أمّهات المؤمنين» 
حدته» ومع ذلك فإن النبى- - ما إن يتكلم مع إحداهن ويوضح 
ها وجهة نظره؛ إلا وتعود وتستغفر الله وتتوب إليه» ومن ذلك قول 
أَمّ سلمة لرسول الله حين) قال لها: لا تؤذيني في عائشة» فقالت «أتوب 
إل الله من أذاك يا رسول الله وهذا هو المتنظرٌ من زوجات رسول 
الله - وكلنه-. 

امتلأت حياة السيدة عائشة- رضي الله عنها- بصورٍ إنسانية 
عديدة مع رسول الله كك من ذلك ما رواه ابن سعد قال: الحا 
E‏ نبي فَاِمَ ت ملم عَنْ اة اراي قَاَتْ: 
0 ول يما ا ل ب 

کس ال سام مسراو 

نا2 لَمَة؟ قَالَتْ: e‏ 0 شول ال إلا ري نك ل 


چا 2 رر 


نك تَرَلْتَ بِعْدْوَتَْنٍ إِحْدَاهُمَا 1 رغ الا شرن قد وجيت 
(۱) نفسه. 
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تَرْعَى؟ قَالَ: الي 1 يُرعَ. قُلْتُ: فاا ليس كَأَحَدٍ مِنْ نِسَائِكَ. کل امْرَ 
من ساك قد گاٽٺ عند رَجُل غَبْرِي. قَالَتْ: قبسم رول الله صل 
الله عَلَيْهِ وسلّہ». 


اختيازعائشة الله ورسوله: 


222 


حا طلیت زوجات رسول ا ا أن يوسّع عليهنٌ في 
العا رطا ممن كين الدنيا ما لس عه من ال اول الله 
الخيار» فخيّر النبي- عليه السلام- زوجاته بين الطلاق وبين اختيار 
الله ورسولة والذاز الآخرة؛ فاخحترن الآخرة عل الدنيا"©: 
اا رس لا ا 5" وني ذلك يقول ابن سعد- رحمه الله- 
: ١أخبرنا‏ كير بن هِشام. دكن جر بن پرا كال الت اذ هري 
E E e‏ 
SS‏ 
لديا وَزِيتهاه الأحزاب: ۲۸. إل قَوله: «قَإِنَ الله أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتٍ 
)۱( الطبقات» ح 8 ص ٠٤:1۳‏ . 
)۲( انظر: السيوطي تفسير الجلالين» ص ٠٤١١‏ مكتبة الصفاء القاهرة» ٠٠٠٠٤‏ م. 
(۳) السيوطي: لباب النقول في أسباب النزول» ص ۳٠۳‏ والكتاب مطبوع على هامش 
«تفسير الجلالين. 
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منک أَجْرًا عَظِياً) الاحواب:94؟. قلت غائشة :في 
0 ل َر بلك 
Ty‏ 
مَاعَرَضْتٌ عَلَيْكِ. قَالَتْ: قلا نيرهن بالّذِي اخترث. فلم يَفْعَل. گا 
بول هی کا قال لِعَائِمّةً. ثم يفول قر اخْتَارَتْ عائكة الله وَرَسُولَهُ 
NL‏ 


م 
مص 
po‏ 
\ 
o‏ 
Ua‏ 
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فضل السيدة عائشة رضي الله عنها: 
فضلٌ السّيدة عائشة غنيٌّ عن البيان» فيكفيها فضل أنَبا حبيبة رسول 
الله بي وأمّ المؤمنين» لكنْ من باب نافلة القول نورد بعص الأحاديث 
والأخبار التى جاءت في فضلها- رضى الله عنها -» ومن ذلك : 
-١‏ ما جاء في الصّحيح عن أنس بن مالك» قال: سمعت رسول 
الله يقول: «فضل عائشة على النّساء كفضل الثريد على سائر الطّعام». 
1- ول الصحيع دمن طريل ادم عن هفام بن عروت عن بيده 
عن عائشة أن النبي - قال لآم سلمة : ١لا‏ تؤذوني في عائشة» فَإِنّه وال 
ما نزل عل الوحي وأنا في لحافٍ امرأة منكنّ غيرها) وقد تقدّم الحديث. 


)۱( الطبقات الكبرى. ح 8/» ص :60 


)۲( صحيح مسلم» ح ۰۱١‏ ص ٩۲۹۰ء‏ باب فضل عائشة رضي الله عنهاء حديث رقم 
5 + دار التقوىء القاهرة» ۲٠٠١٠٤‏ م. 
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۳ وفي (مسند أحمد) عن سفيان» عن مجالد» عن الشعبى» عن 
أبي سلمة» عن عائشة قالت: «رأيتك يا رسول الله وأنت قائمٌ تكلّم 
دحية الكلبي» فقال: وقد رأيته؟ قالت: نعم. قال: فإنه جبريل وهو 
يقرئك السلام. قالت: وعليه السلام و رحمة اللّه» جزاه الله من زائر 
ودخيل» فنعمَ الصاحب» ونعمَ الدّخيل». والدّخيل: الضيف. وقد 
علق الذهبي على الحديث قائلًا: مجالد ليس بقوي. 


4 - روى الحاكم في (مستدركه» من طريق يوسف بن الماجشون» 
قال: حدثني أبي» عن عبد الرّحمن بن كعب بن مالك» عن عائشةء 
قالت: «قلت: يا رسول الله مَنْ مِنْ أزواجك في الجنة؟ قال: أما نك 
منهنّ. قالت: فخيّل إل أن ذاك لأنْه لم يتزوّج بكرًا غيري». 

- وقد أورد الذهبي خبرًا عن عائشة جاء فيه أّبا قالت لنساء 
النبي كَلِِ: «فضلت عليكنٌ بعشرء ولا فخر: كنت أحبٌ نسائه إليه» 
وكان أبي أحبّ رجاله إليه» وابتكرني ولم يبتكرٌ غيري» وتزوّجني 
لسبع» وبنى بي لتسع» ونزل عذري من السّماء» واستأذن النبي- علا 
نساءه في مرضه» فقال: إِنّه ليش علّ الاختلاف بينكنّ» فائذن لي أن 
أكون عند بعضكن» فقالت أمّ سلمة: قد عرفنا مَنْ تريد» تريد عائشة» 
قد أذنًا لك. وكان آخر زاده من الدنيا ريقي؛ أتي بسواك فقال: انكثيه 


22320 سير أعلام النبلاءء ح 7. ص ٠٤١١‏ . 
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43 


عن م اه 5 2 5 5 هر« 
يا عائشة» فنكثته» وقبض بين حجري ونحري» ودفنّ في بيتي)» ثم 
علّق عليه فقال: هذا حديثٌ صالح الإسنادء ولكنْ فيه انقطاع. 
عمزعائشة حين توفي عنها رسول الله: 

وي في الضّحيح أنّ عائشة (رضي الله عنها) قالت: إِنَّ التبي- 
ر ا 9 1 ل لنبي 
٤‏ تزوجها وهي بنت ست سنين» وأدخلت عليه وهي بنت تسع» 
ومکثت عندہ تسعًااء وهذا یعتی أن النْى- يلللِ- مات عنها وهى ابنة 
ان ھت کا أكدابن سعد ف اکر من روا 

5 7 و ل اا هه 5 2 

وبذلك يكون رسول الله- 4 قد ترك عائشة وهي في ريعان 
الشباب» وفي أَوْج قوّتها العقلية والذهنية» وقد كان ذلك بتدبير الله عز 
وجلء فهذه الشّابة المعروف عنها قوّة الحفظ» تلك التي تشرّبت عله 

م » 3 5 0 5 1 ل 

رسول الله في شبابها الآول كان منوطا بها البلاغ عن رسول الله 355 
وتعليم الناس ما خفيّ من سنته في بيته» وبين نسائه» وفي نومه» وفي 
يقظته» وني غسله» وجنابته» بل وفي دق شئونه لاء وبذلك يتّضح لنا 
جليًا المقصدّ الشّرعي من وراء زواج رسول الله- بيا من عائشة في 
سنّ صغير» ولك أن تعلم- أا القارئ الكريم- أثْها ماتت وهي بنت 
ست وستين عاماء ؛ بمعني أنها ظلّت تبلغ عن رسول الله- بل ما 
يقرب من خمس عقود حتى توفاها الله راضية مرضيًا عنها. 
(۱) نفسه» ص ۱٤۷:۱٤٩‏ . 
)۲( انظر: الطبقات الكبرى» ح۸ ص .٤۸‏ 


في سيرة زؤجات خير البريّة 65 


E 


3 


کی 


2 


8 


8 


07 ال تك يك تدا وقد اوفع فن عدا سيب 
هذه الكنية فقال : اواستأذنت رَسُول الله صل اله علي وسلّم في الكنية 
فَقَالَ ها: اكتنى بابنك عَبْد الله بن الرَْيْر يعني ابن أختها»". وابن 
أختها في مقام ابنهاء فهي م عبد الله» أما ما قيل من أئّها ولدث من 
ابي - صل الله عليه وآله وسلّم- ولدًا فمات طفلًا؛ فلم يبت“ 

وفي الحقيقة» فإن التبي- كَل لا زال يعلّمناء فهو يجبر خاطرٌ 
عائشة» ويكنيها «أمّ عبد الله»» وعبد الله هو ابن أختها أساء. تلك 
المهاجرة الصابرة المحتسبة» ومن ذلك نتعلّم أنه يجوز أن لم تنجبٌ أن 
تتكنى باسم ابن من أبناء أسرتهاء أو أيّ اسم تختاره بعد إذن واستشارة 
زوجها. 


(۱) نفسه» ص ك5 
)۲( الاستیعاب» ح ۰٤‏ ص ۱۸۸۲ : ۱۸۸۳ . 
)۳( انظر: الإصابة في تمييز الصحابة» حال ص TY‏ 
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علم آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: 

لمتأمّل لسيرة أمّ المومنين عائشة- رضي الله عنها- يد أنها بحر 
زاخر بالعلم» وكيف لا وهي زوجة رسول الله كك التي أعذها الله 
وهيّأها من أجل أن تبلغ عن رسول الله كه وانظرٌ معي بكل فخر إلى 
ما جاء من نصوص في علوها رضي الله عنها: 

ع 5 ھە 3ر Ea‏ 4 5 6ر 2 

-١‏ قا الزّهِْيٌ: و مي عم عة إل عم بيع زواج لبي 
صل الله عَلَيْه وسلّم وَعِلْم جميع النسَاءِ لَكَانَ عِلْمُ عَابْسَةَ أفضَلَ" . 

12115 سردن رابت 
مشيخة من أصحاب رَسُول الله صلى اله عَلَيِْ وسلّم الأكابر يسألونها 
عن الفرائض. وَقَالُ عطاء بن أبي رباح: كانت عائشة أفقه الناس» وأعلم 
الناس» وأحسن الناس رايا في العامة وَقَالَ هشام بْن عروة. عَنْ أبيه: مَا 
رأيت أحدًا أعلم بفقه ولا بطب ولا بشعر من عائشة)". 


“- يقول ابن سعد: «أخيرنًا أبو مُعَاوية الضرِيرٌ. حَدتتا الأعمش 
E e‏ د ول ت جو ارك ےہ س2 2 به 00 
عن م مسلم عن مَسرٌوق أنه قيل : هل كانت عائشة بحسن الفرّائقض؟ 
مك عه اس ممه رك ع بوره 2ه دا عبن 1 
فقال: إي وَالذِي تفيى بيده لقد رَأيت مَشيَحَة أصحاب محمد - صلى 


(۱) ابن عبد البر: الاستیعاب» ح ٠٤‏ ۱۸۸۳. 


(۲) نفسه. 
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لله عليه وسلّم- الأگابر يألو تا عن الْفَرَائْضٍ)”©. 

-٤‏ أمّا الذهبي» رحمه الله» فقد أورد جملة من الآثار في علم السّيدة 
عائشة» نقطف منها بعض الزهور فيا يلي» يقول رحمه الله: «وقال 
الترمذي: حدّثنا ميد بن مسعدة حدثنا زياد بن الربيع: حدّثنا خالد بن 
سلمة المخزوميء عن أب بردة» عن أبي موسى قال: ما أشكل علينا- 
أصحاب محمّد- عل با قطء فسألنا عائشة. إلا وجدنا عندها 
معد غاا هذا سني س قريب 

+ كان غروة يقول لعائشة: يا أمامء لا أعحتٌ من فقهك؟ أقول: 
الناس؛ أقول: ابنة أبي بكرء وكان أعلمَ الناس. ولكن أعجبٌ من 
علمك بالطب كيف هو؟ ومن أين هو؟ أو ما هو!. 

قال: فضربتٌ على منكبه» وقالت: أي عرية» إن رسول الله- كلا 
كان يسقم عند آخر عمره- أو في آخر عمره- وكانت تقدمٌ عليه وفود 
العرب من كل وجه» فتنعت له الأنعات» وكنت أعا لها له» فمن ثمّ. 

.. عن هشام» عن أبيه» قال: لقد صحبت عائشة» فما رأيت أحدًا 
قط كان أعلمَ بآية أنزلت» ولا بفريضة» ولا بسنة» ولا بشعر» ولا 
أروى له» ولا بيوم من ایام العرب» ولا بنسبء ولا بكذاء ولا بكذاء 


(۱) الطبقات» ح۸» ص 07: 07. 
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ولا بقضاء» ولاطبّ؛ منها. فقلت لما: يا خالة» الطبّء من أين علمته؟ 
فقالت: كنت أمرضٌ فينعت لي الشىء ويمرض المريض فينعت له 
وأسمعٌ الناس ينعت بعضهم لبعضء فأحفظه”"22. 

ولقد أفسحث المجالٌ لقلم العلماء الأجلاء من الصحابة والتابعين» 
والسّادة المحققين لنرى- أيّا القارئ الكريم- مدى اتساع علم السيدة 
عائشة» وكيف حلّت عليها بركة انتسابها لرسول الله- بل وكيف 
استفادت الآمّة من علمها. 
من روى عنها العلم وحدث: 

ذكر الإمامٌ الڏهبي- رحمه الله- ما يقرب من مائتين من حدّثوا 
عن السيدة عائشة رضي الله عنها"» وهؤلاء منهم صحابة» مثل: عمرء 
وابنه عبد الله وأبو هريرة» وأبو موسی» وابن عباس» ومنهم من كبار 
التابعين مثل: سعيد بن المسيب» وعمرو بن ميمون» وعلقمة بن قيس» 
ومسروق» وآخرون كثيرون". ولولا الإطالة لقيّدتهم في كتابي هذاء 
بيد أن كتاب الإمام الهبي متواجد» ويمكن كن أحبّ الاطّلاع على 
أسماء هؤلاء الأغلام أن يعود إليه» لكنّ اللافت للنظر أن الذهبي بعد 


(۱) انظر: سير أعلام النبلاءء ح 3 ص ۱۸۳:۱۷۹ . 
)۲( نفسه» ص YT: ۱۳۲٣‏ 
فر4 انظر ابن حجر: الإصابة» بر 6 YT‏ 
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أن عدّد أسماء هؤلاء الأعلام» قال: «وطائفة سوى هؤلاء)» مما يدل 
على عظيم نفع السيدة عائشة للمسلمين بعد رسول الله يل ویو کد 
صحّة ما ذهبنا إليه من اللّقاصد الشرعيّة من وراء زواج التبي- عليه 
السلام- بالسيدة اة 


ذكز مسندها عن رسول الله لة: 


مسندٌ عائشة يبلغ ألفين ومائتين وعشرة أحاديث» اتّفق لما 
البخاري ومسلم على مائة وأربعة وسبعين حديثاء وانفرد البخاري 


ع 37 . 0 ۰ 5 - 000 
بأربعة وحمسين, وانفرد مسلم بتسعة وستين 5 


فانظز أخي الحبيب بكل فخر إلى عظيم نفع الله- عر وجل- 
بالسيدة عائشة رضي الله عنها. 
زهذها رضي الله عنها: 

عاشت آم المؤمنين بعد رسول الله- بيا راضية» زاهده في الدنياء 
فلا ضها «إذاشعلة: کف شتفي ؟ قال ا 2 واد 
وانظرٌ معى لذلك النصُ الذي ذكره ابن سعد في طبقاته لترى مدى 
زهُدها وتقلّلها من الدّنياء يقول رحمه الله: «أَخْيْرََا إسَْاعِيلٌ بن إبراهيم 


. ٠١۹ الذهبي: سير أعلام النبلاءء ح ۲» ص‎ )١( 
.09 ابن سعد: الطبقات الكبرى» ح۰۸ ص‎ (۲( 
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عبادتها رضي الله عنتها: 

لو حتت عن عبادة السيدة عائشةء فتذكر أولا أئها زوجة عبد الله 
ورسوله محمد- اة خير العابدين» وإمام المتقين» ثمّ قل بعد ذلك 
فيها ما أحببت» وتحدّث عن عبادتها وخسن القول» لكنْ دعنا- مع 
هذا - نسترشد بها جاء من أثر في هذا الباب» يقول ابن سعد: «أخبرَنًا 
ا E‏ و 2 E E‏ ف 
قبيصّة بن عقبة» قال سَفيان: أخبّرنا عن عبدٍ الرحمن بن القاسم بن 
الاسم أَنْ عَائِسََةَ كَانَتْ سرد الصو وني رواية «أن عائشة كانت 
تصوم الدهر»". فرضى الله عن أمَّ المؤمنين عائشة الصّوّامة القوّامة. 
ملامخ من حياتها: 

كانت عائشة (رضي الله عنها) محبّبة لدى جمهور المسلمين» فهي 
زوجة رسول الله و حب وت أى بكر خليقة وسول الله قل لذلك 
كانت قريبة من الناس» يأخذون منها العلم» ويسترشدون برأيهاء قال 
(۱) نفسه» ص 0۸. 


(۲( نفسه» ص 09. 
)۳( الذهبي: سير أعلام النبلاءء ح ۲» ص ۱۸۷ . 
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عطاءٌ بن أبي رباح: «كانت عائشة أفقه الناس» وأعلم الناس» وأحسنَ 
الناس رأيًا في العامّة». 


وعفته» فتراها توجّه بناتِ المسلمين للخير» وتحضّهم على الاحتشام 

قال اب سعد يه 41 EEE N‏ 
کی ا 0 ب > o‏ ا و EA,‏ ° 58 ه 

E 


ا 


عل عَائْقَةَ آم اومن وَعَلَ حَفَصَة حمَارٌ رَقِيقٌ فته فة 


َكَسَئْهَا حمَارًا كفا وف رواية أخرى يقول: «أخبرئا خالد بن 
000 27 
مح م ا e‏ کک 


ل 


25 ل 2 م وان ر اه 
أنَرَلَ الله في سَورَةٍ النور؟ ثم دعت بخار فكستها»”". 


والشؤال المحيّرء إذا كانت عائشة- رضى الله عنها- قد ماتت» 
غ . و 1 5 
أفلا يوجد في نساء المسلمين مَن يكمل رسالتهاء ويحض على 
الاحتشام؟! إن المرءَ ليستشعر الحرج وهو يد بناتِ في سنّ الزهور 


ترك الاحتشام» وسرْن في الشوارع دون ضابط أو رقيب» المساحيق 


(۱) انظر: ابن حجر: الإصابة» حال ض ۲٣٣۳‏ 
)۲( الطبقات الكبرى» حال ص1 6. 


(۳) نفسه» ص .٥۷‏ 
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تملأ الوجوه» والملابس الضيّقة تشتكى إلى راء والحجاب الشرعىٌ 
تخول لجزه خرقة ملونة قستر بها الفداة چا من شغرهاء قاين دود 
الأمّ وأينَ دور المجتمع» فيا ليت نساء الأمّة يقتدين بعائشة في حر صِها 
على سلامة المجتمع ونشْر الاحتشام به. 

أكثرٌ ما لفت نظري في سيرة أمّ المؤمنين عائشة- رضي الله عنها- 
على عظمتها ونُبّلها- ما امتازث به من كرم فاق الوصف. والرّوايات 
والنصوص التاريخية كثيرة في هذا الباب» وهى تدعو - بلا شك- لزيد 
من الإعجاب بزوجة رسول الله أمّنا عائشة» وتوضح- بجلاء- كيف 
تأثرت في هذا الخلق الكريم برسول الله يلاد الذي كان أجود با خير 
من الريح الُرّسلة كما جاء في الحديث الصحيح. 

ومن مظاهر كرمها- رضي الله عنها- ما أخرجه ابن سعد من 
طريق آم ذَرَّةَقَلَثْ: ١بَعَتَ‏ ابْنُ الزبيرِ ل عَائَْة بال في عِرَارَتَينِ کون 
انه آلف فَدَعْتْ بِطبَق» وهي يَوْمَئِذ صَائِمَة د قَجَعَلَتْ نَفْسِمُ في التاس. 
قال فلا أمست قالت: يا جارية هاتي فِطري. فَمَالَتْ اَم دَرّة: يا أ 
الوم أمّا اسْتَطَعْتٍ فيا أَنْقَفْتِ أن تَشْترَيَ دزم ل تُفْطِرِينَ عَلَيْهِ؟ 
فَقَالَتْ: لا تعتفينو ا لَفَعَلَت)2". 


(۱) نفسه» ص .٥۳‏ 
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وكذلك ما أورده الذهبي من رواية عروة بن الزبير: «أن معاوية 
بعث مرّةَ إلى عائشة بائة ألف درهم» فوالله ما أمست حتى فرقتهاء 
فقالت لما مولاتها: لو اشتريتٍ لنا منها بدرهم لً؟ فقالت: ألا 
قلت لي». ومنها ما أورده- أيضًا- من رواية عروة» عن عائشة: «أَنّها 
تصدّقت بسبعين ألمًا؛ وإئها لترقع جانتَ درعها رضي الله عنها». 

وكانت هذه الأموالٌ تأتي عائشة- رضي الله عنها- كعطاء فقد 
فتح الله على المسلمين في عهد عمر بن الخطاب ففرضٌ عمر لأمّهات 
المؤمنين عشرة آلاف» وزاد عائشة ألفين» وقال: إا حبيبة رسول 
الله ب4 ويبذو من النصوصن أن الخلفاء من بعده التزموا بيده 
السنة التي ستها عمرء وساروا على طريقه» وقد رأينا كيف كانت 
تتصرّف حبيبة رسول الله في هذه الأموال بكل كرم وزهدٍ في الدنياء 
وحرصص على الباقيات الصاحات؛ فرضيّ الله 5 السيدة عائشة» 
والح ا 


وصيّتها عند موتهاء وبعض أقوالها: 


. 5 5 رر ر٥٣‏ مي هدم کی او 2 
يقول ابن سعد- رحمه الله-: «أخيرا يَعْل بن عبَيْدء حدثتا هَارُون 


رەم ساه سه وه کس 3 ريه ا هع 8 جر ا 
الرَيَرى عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: أوصّت عائشة أن لا تتبعوا 


(۱) سير أعلام النبلاءء ح 3 ص 1185 /141. 
)۲( ابن سعد: الطبقات الكبرى» ح۸ ص 07. 
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سريري بنار ولا تجعلوا تحتي قطيفة حَمَرَاء)2"7 وهذا- أيضًا- مظهرٌ من 
مظاهر تقلّلها من الدّنياء ورغبتها أن تلقّى ربا كأيّة مسلمة دون شيء 
من شهرة أو تخصيص. 

وانظرٌ إلى كرمها حب عند وفاعباء فقد أو صت بمولاها ذكوان أن رر 
إثر دفنهاء فقد أخرج ابن سعد من حديثها- رضي الله عنها- أمّا قالت: (إذَا 
كُفَنْتُ وَحَنْطْتٌ ثم دلاني ذكوان في حفرتي وسوّاها عل فهر حر . 

أمَاعّا ورد عنها من أقوالٍ عند وفاتهاء فمنها أن ابن عباس أثنى 
عليها عند عيادتها في مرضها الذي ماتت فيه» فقالت له: «والله لوددت 
أل كدت تسا ا وما قوطاسيخ حفر كا ال اة اا 


3 E 5 
37 


ف 6 اس وض 0 ۴ 5 4 ب و 3 
أخلقء يا ييي كنت جره اسبح وَأَقْضيٍ مَاعََّ0©. ولقد كانت أمّنا 
عائشة فصيحة بليغة؛ فجاءت كل اتا بسيطة» وجيزة» معارة. 


وله 


وفاتها رضي الله عنها: 


1 ر و ه لے الي اسه مور ےرہ 
«قال محمد بن عمَّرٌ: توفيت عائشة ليلة الثلاثاء لسع شر ة مضت 
8 8-2 سل عاك ا ا د E‏ 010 °° و با 
من شهر رَمَضان سَنة ثَنٍ وسين ودفنت من ليلتها بعد الوتر وهي 
)۱( نفسه» ص 1۱ . 
(۲) نفسه. 


9 الذهبي: سير أعلام النبلاء ح >١‏ ص ۱۸١‏ . 
)£( ابن سعد: الطبقات» ح۰۸ ص 09. 
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5 0 
#۴ ا ٠‏ ص 
32 


زه راع ي ل 05 yT‏ 1 
يَوْمَئِذِ بنت ست وَستينَ سَنة)» وقد دفنت- رصي الله عنها- في البقيع 


مع زوجات رسول الوك » وصلى عليها أبو هريرة رضي الله عنه". 


وقد ظهر في مشهدٍ وفاة السيدة عائشة ودفنها مدى حب المسلمين 
ناء وحزنہم على فراقهاء فانظز كيف اجتمعوا ِن كل مكانٍ لحضور 
دفنهاء والدّعاء لماء وانظر كيف حملوا المشاعل للإنارة ليلاء وانظرُ إلى 
الحشدٍ الكبير من النساء الذين حضروا هذا المشهد المهيب» كأنّه يوم 
عيد تزف فيه عائشة من جديدٍ إلى رسول الله يا وقد أسند ابن سعد- 


رحمه الله- العديد من الرٌّوايات الأصيلة التي توضح هذه المعاني» 
وال اود أن أذكرها کا رواعاصساحته يقول رحد الله اکا اد 


5 
03 


بن عْمَر حَدَتَنِي ابن آي سره عَنْ مُوسَى بن مَيْسَرَةَ عَنْ سال سَبَلانَ 
قال: مات عاك ية َم عفر من شهر رصان بن الور مرت 
نن ليها امع الاس وَحَصُواقَكَم كيأر اشا ينها 
َر أهل الْعَوَال فَدَفِنَتْ بالبقيع. 


5 
3 


ميت و و ہے اھک ا رين 


رم 8 ئ ا 5 ا 2 7 
خيرنا محمد بن عمَرَ٬‏ حَدثُنِي ابن ابي سَبرَة عن عشّان بن ابي عتِيق 
رھ اقل ١‏ تنه ر ت و و ررر س کک ا 
بيه قال: رَأيت ليلة ماتت عائشة حمل مَعها جَرِيد في الخرّقٍ فيه 


ب 


عن 

a e A Ee 
الاد لاد ورأيت الام باليقيع كانه عن‎ 
. 1۲ نفسه» ص‎ )۱( 

)۲( ابن عبد البر: الاستيعاب» ح 4» ص .۱۸۸١‏ 

)۳( الطبقات الكبرى» ح۸ ص .١١‏ 
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هل هناك مسكوت عنه في تاريخ السيدة عائشة؟! 
والحمدٌ لله رب العالمين, فإ تاريخ السّيدة عائشة تاريخ مشرّف. 
الإفك؛ لأا إفكء والله- ع وجل- قد أنزل براءة عائشة- رضي 
الله عنها- من فوق سبع سموات في قرآنٍ يُتلى إلى يوم الذين. ما 
فَإِئًا- كا يقول الذهبى- «ما فعلت ذلك إلا متأوّلة قاصدةً للخرء 
كما اجتهد طلحة بن عبيد الله» والزبير بن العوام» وجماعة من الكبار 
رضي الله عن الجميع)”"2» فلقد قل سيدُنا عثمان بن عفان- رضي الله 
عنه- مظلومًاء وسيطر قتلته على الأمر في المدينة؛ فلم يستطع سيدنا 
على بن آبي طالب- رضي الله عنه- بعد أن ولي الخلافة أن يقتصّ من 
قتلته في الحين» فأراد أن يبدأ الناس» ويسيطر هو على الأمر ثمٌّ يقت 
منهم» لكنْ هناك فريقٌ من الصحابة [منهم طلحة والزبير وعائشة] 
عجّل بالأمرء وأراد القصاص الفوري» فتطوّرت الأمور» وسيقت 
الأمّة إلى يوم الْجَمَلء وحدث ما حدث» ولقد ندمت عائشة ندامةً 
كليّة على مسيرها للبصرة- كما يقول الذهبي- وحضورها يوم الجمل» 
لدرجة آنا «كانت تحدّث نفسها أن تدفنّ في بيتها [أي مع رسول الله]» 


.197 سير أعلام النبلاءء جح ۲» ص‎ )١( 
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3 فقالت: إ 


فذفنتٌ بالبقيع رضي الله عنها)'". وكانت- رضي الله عنها-: (إذا 
قرأت: «وقرنٌ في بيوتكنٌ»؛ بكث حنَّى تبل خمارها»2. 


في أحدثت بعد رسول الله - يا حدثاء اأفنوني مع أَزُواجه. 


)١(‏ يقول ابن سعد: أ CS‏ سالج قز إشاعيل عن 
قيس قَالَ:قَالَتٌ عائشة َة عند وَكَاها: إن قد أُحْدَفْتُ بَعْدَ وَسُولٍ اله صل الله عليه وآله 
و ا ھآ ا صل 0 رار :0ف ا ات اکر 
کن 64 ) والنصٌ ف اتن للذعبي: سير أعلام الثبلات نه کا ص 1148 

(۲) نفسه» ص //ا١.‏ 
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4- الصؤوم المَؤُوم _ 
0 ةبتت و م بن ٠ !١‏ لاب 


متاخ شخصيّتها: 

لسنا بحاجة إلى كثيرٍ عناءٍ للتعرّف على مفتاح شخصية السيّدة 
حفصة- رضي الله عنها- فهى كأبيها عمر بن الخطاب- رضي الله 
عنه- شديدة في طبعهاء تسكنها حدّة بحكم نشأتها الأول في بيت 
ابن الخطاب» وكان من الُمكن أن تختتمَ حياتها هكذا کا بدأتها للا 
الإسلام» ثم ارتباطها برسول الله كيا فهذه الشدّة خففت حتى 
صارت شدّة في الحق والحرص عليه وتلك الحدّة أصبحت حدة في 
الحفاظ على الدّين وسلامته» لذلك استحقت- عن جدارة- لقب 
«حارسة القرآن». إذ أوكلٌ إليها المسلمون حفظً الصحف الأول 
التي حع فيها القرآن؛ لحزمها وعقلها ومكانتها من الفاروق» وقد 
اتصفت- رضي الله عنها- بكم شخصيّتها الحازمة- بالحرص على 
العبادة» وإقامة الذين؛ فهي الصّؤوم القؤوم. فتعالوا نقتربٌ منها عن 
كثب لنتعرّف على هذه القمّة الشاغخة. 
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بطافة حياة: 
الستر الرّفيع» آم المؤمنين» حفصة» زوجة رسول الله 4ل 
- حارسة القرآن الكريم. 


ر۹ رم ٥د‏ ےہ و م 4 ەر امه وت ام 

0 هي حَفْصّة بنت عمَرَ بْنِ الطاب بن تفيل بْنَ عَبْدِ العزى بن 
o 3 5‏ كاه 5 3 رت 3 
رياح بن عب الله بنِ قرط بنِ رَرَاح بن عدي بن كعب بن لؤي. 

- يجتمع نسبها مع النبيّ - بي في كعب بن لؤي. 

- وأمّها زينب بنت مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن 
جمح» أخت الصحابي الجليل عثمان بن مظعون» أوّل مَن توفي بالمدينة 
من المهاجرين» وأوّل من ذفن بالبقيع. 


5 ا 5 1 م o‏ اه م وات 
- ولت حَفصّة- رضي الله عنها- وقريش تبني البَيَتَ قبل 
ہے م اع 1 رک سه 1 52 - 
مَبِعَثِ النبي- صل الله عليه وسلم- بخمس سنين. 
- أخوها لأبيها وآمّها: عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 
حياتها قبل الاج من رسول الله: 


تزوجت السيدة حفصة- رضى الله عنها- في شباءها الباكر من 


80 أوراق الؤزد المحفدية 


SS 


القرشي السّهمي”"» وهو من السّابقين إلى الإسلام» ومن أصحاب 
المجرتن» فقد هاجر- أولًا- إلى الحبشة [الحجرة الثانية]» ثم عاد لمكة» 
ثم هاجر ثانية للمدينة مع مَنْ هاجرٌ بصحبة زوجته السيدة حفصة بنت 
عمر بن الخطاب» وهذا الصحابي الجليل من أصحاب البلاء ا لجسن في 
الإسلام» فقد شهد بدرًا مع رسول الله 5" وأصابته جراځه يوم 
اعد قات ها بان رفي اه عه را عل رل الله و 
بالبقيع. وفى قصة زواج السيدة حفصة من خنيس بن حذافة- 
رضي الله عنه- عدّة ملاحظاتٍ وعِبّر» نوجزها فیا بلي: 

ار ويد أن السّيدة حفصة ل تتزوّج من خنيس إلا بعد عودته 
من الحبشة» وواضحٌ أنها لم ترزق منه بأبناء» فخنيس- رضي الله عنه- 
ليس له عقب كما أورد في ترجمته ابن سعد رحمه الله»» وهذا يشى بان 
السيدة حفصة وزوجَها خنيس بن حذافة تفرّعَا للذعوة لدين الل 
وانشغلا بأمر الإسلام وتبليغه. 


ثانيًا: نلاحظ أن الله- عر وجل- أكرمَ حفصة بزواجها من صحايّ 


.590 ابن سعد: الطبقات الكبرى» ح۸» ص‎ )١( 

(؟) نفس ح ”ء ص ٠٠؛‏ ابن حجر: الإصابة في تميبز الصحابة» ح ۲» ص ۲۹۰. 
(9) نفسه» ص ۲۹۱. 

(5) ابن سعد: الطبقات» ح ۳» ص .7٠١‏ 


(0) نفسه. 
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من السابقين للإسلام» ومن أهل البلاء الحضسّن فيه» ثمٌ لا مات قدّر 
الله ها الزواجَ برسوله محمد بيا وهذا يشهد بصلاح السيدة حفصة. 

اا كانت خفصة من المهاجرات لله ولرسوله» وتممّلت الشاف 
في سبيل الإسلام» وتبليغه؛ فكانت هديّتها أن صارت أمّا للمؤمنين 
حينا تزوّجها رسول الله» وصدقٌ ربي إذ يقول ومن يتت الله يَجْكَل ل 
وجا وَيَرؤَُْ من حَيْتْ لا يتيب 
زواجها من رسول اللك: 

توق زوج السيدة حفصة- رضي الله عنها- وهي في ريعان 
الشباب» ولم ترزق بأبناء منه» وبحالتها هذه كان ها أن تحزنَ کا تحزن 
مثلها تمن تمرٌ بتلك الظروف الصعبة» وقد انشغل الفاروق عمر بن 
يكون فيه العوض عن خنيس بن حذافة» ويسلي قلبّ تلك المهاجرة 
ال مهلها داص المي وها ى اص عر الان 
الواعي الراقي الحازم؛ فهو لا يترد في أن يعرض ابنته زوجة كريمة 
على آبي بكر الصديق » فلا لم يبه بشيء عرضها على عثان الذي فقدَ 
للت ابنة رسول الله- بي رقية» لكنّ عثمان فاجأه بالرّفض الصريح؛ 


.7” 2037 سورة الطلاق» الآيات‎ )١( 
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تلعب غمر يشكو لرسول اله ولوك الان اصوصن التارطة 
تتحدّثء. ونرى ماذا كان من رسول الله ب يقول ابن عبد البر رحمّه 
الله: «فلًا تأَيّمتْ [أي حفصة] ذكرها عمرٌ لأبي بكر وعرضها عليه 
فلم يرجع [إليه] بُو بكر كلمة» فغضبّ من ذلك عمر» ثم عرضها 
على عْنَانَ حين ماتت رقية بنت رَسُول الله صل الله عَلَيْهِ وسلّمء فَقَالَ 
عتان: ما أريد أن أتزوّج اليوم. اا يسول الله صل 
الله عله وسم فشكا إليه مان وأخره بعرضة حقصة عله فال 
شرك لتيل الكل EB‏ حير من 
عُنَانء ويتزوّج عتان من هي خي من حفصة. ثم خطبها ل عمر 
فتزوّجها رَسول الله صل الله عَلَيْهِ وسلّمه”". وهذا الذي تقدّم يقطرٌ 
بملاحظات كالشهد اوآ حل 

أوّهها: مدى وجدٍ عمر- رضي الله عنه- واهتهامه بأمر ابنته حفصة» فيا 
ليت الآباء يتعلّمون من الفاروق» فكمْ من أب غافل عن أمر أسرته وبنيه!» 
وكم من مقضّر في حق أبنائه» لا تم مهم» ولا با يشغلهم أو يحزنهم!! 


ثانيها: قدّمنا في ترجة السّيدة سؤدة ن أفضلّ شفاعة أن تشفع بين 
اثنين في نكاح» وقلنا إن هذا بابٌ من أبواب الخير؛ لذلك نجدٌ الفاروق 


5 د ۰ 7 75 ۰ 
عمر بن الخطاب يسابق غيره في هذا الباب ولا يتحرّج وهو يخطو نحو 
)۱( الاستیعاب» ح ۰٤‏ ص .18١١‏ 
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الخيْرء ولا كانت نيّته صافية أكرمّه الله ليس بمّن قصده؛ بل بأفضل من 
5 7 3 3 ل سا 
قصده فتزوج رسول الله 45 بابنته حفصة. 


فالنياء 0 وك عق أن کر لد 
وي حفصة أوضح لعمر بن الخطاب سببّ سكوته. فقال لعمر فيا 
ري 
عَرَضْتَ عَّ حَفْصَةَ فَلَمْ زجع إِليِكَ شين قال عْمَرٌُ: فَقَلْتٌ: نَحَمْ. 


ال أبُوبَكْرٍ: ك ق 


آي كن کات 
ليت أن 1 رَسُولَ الله- صل الله علي وسلّم- قَدْ ذَكَرَهَا قَلَمْ أكنْ 
ا الله . وَلَوْ E‏ ا قبلتها». فانظرز معى 


إلى أدب أصحاب رسول الله كف وانظز معي بكلٌ فخر إلى هذا الجحبل 


الشامخ, أبي بكر فهو قد علمَ برغبة رسول الله في الواج من حفصة؛ 
فسكت ولم يجب عمر إلى ما راد ثمّ هو يحترمٌ سر رسول الله يكل فلا 
يخبر عمر بسبب سكوته إلا بعد أن أخرجٌ رسول الله نيّته من صدره إلى 
العلن» وخطب حفصة بالفعل» فرضي الله عن أصحاب النبي كَكلة. 
رابعها: يظهرٌ من كلام أبي بكر أن التبي- كَلِ- كان ينوي بعد 
انقضاء عذدّة حفصة أن يخطبّها من أبيهاء وأنّه- بيه قد أعد العدة 
لذلك وهنا يظهر عظيمٌ کرم رسول الله کیا واهتامه بأمر آصحابه 


)220 الطبقات» حال ص ٦٦‏ . 
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وحرصه على إدخال الشّرور عليهم» فحفصة لم تكن في حمال عائشة» 
ولم تكن بكرًا كعائشة التي تزوجها بالفعل» ومع ذلك فالنبيّ- ئل 
يجبر خاطر عمر وابنته المهاجرة الشابة التي مات زوجهاء ويتقدّم 
لخطبة حفصة إكرامًا لعمر» وتخفيمًا عنه» ورفعًا لقدر هذه المسلمة 
اهاجرة أرملة السابق إلى الإسلام خنيس بن حذافة رضي الله عنه 
فاللهم صل وسلّم وزد وبارك على رسول الله معلّم الدنيا معنى الرّحمة 
في أمبى معانيها. 

خامسها: قد علمنا عذرٌ آي بكر في عدم إجابة عمر فيا أراد» فما 
عذرٌ عثمان بن عفان الذي رفض الواج من ابنة عمرء وقال: «ما أريد 
أن أتزوّج اليوم»؟! 

ليس من عذرٍ لعثان رضي الله عنه» إلا آنه لا ماتت رقيّة بنت 
رسول الله عنده» حزن حزنًا شديدًا لانقطاع سبب اتصاله برسول الله 
يك ففكر في الرواجٍ من أمّ كلثوم بنت رسول الله ليستمرٌ هذا الاتصال 
المبارك» ومن ثم رفض الزواج من حفصة بنت عمر؛ لأنه كان (يَوْمَئِذٍ 


و برع 


يريد آم كلثوم بنت النبي- 5ه-)"". 
سادسها: أمّا عن قول النبي- يَكِةِ- لعمر حينما ذهب يشكو عثمان 


6 بهل م 


2 ر کر ار ا 4 آذه 2 5 0 
«قد زوج الله عثّان خيرًا من ابنتك وزوح ابنتك خيرًا من عثَان). 
(۱) نفسه. 


في سيرة زؤجات خير البريّة 85 


E 


کی 


1 


8 


ور 


7 
SX 


5 
ا 


فتفسيره أن التبي- عليه السلام - سوف يتزوّج من حفصة. وأنّه - كلا 
سوف يزوج أمّ كلثوم من عثمان بن عفان وهو ما قد كان”'» فسعدت 
حفصة برسول الله وسعد عثان بام كلثوم بنت رسول الله يا 


سابعها: ذكرٌ ابنُ سعد رواية في غاية الرّقة توضح سبب عرض 
الفاروق عمر بن الخطاب ابنته حفصة على عثمان بن عفان يقول رحمه 
لله: «أخبَرنًا سيان بْنُ حَزْبٍ. حَدَََّا حمَادُ ن سَلَمَة عَنْ َل بْنِ ريد 
عَنْ عي بن اليب قَالَ: أَيِمَتْ حَفْصَةٌ مِنْ رَوجها وَأَيمَ عُنَانُ مِنْ 
به قَالَ: قمر عمَر بِعْثَانَ وَهْوَ كِب حَزِينٌ فَقَالَ: مَل لَك في حَفْصَةً 
َقَدْ َرَطَتْ عدا مِنْ فلانِ؟ فَلَمْ جر [أي يرڏا إَِبِْ ينا قَالَ: قَذَهَبَ 
عُمَرُ إِلَ التب - صلى الله عليه وسلّم -[فَذَكَرٌََِكَ لَه قَقَالَ: حيرا مِنْ 

ع 21 


حي امل إن - ومو o2‏ ر مين و 
iS Pl u o‏ رو 
ذلك. زوجني حَفصة وازوجه آم كلثوم اختها]. قال: فتزوج رَسول 


5 
هرس 7 
“ا عي عل به سر م لله عت 


الل حَفْصَة وَرَوّجَ عَنّانَ أمّ كلثم (. فكأن عمر- رضي الله عنه- أراد 
أن خفف عن عثمان- رضى الله عنه- ما عاناه من حزن إثر وفاة بنت 
رسول الله َي عنده» فعرض عليه الزواج من ابنته حفصة» وسارت 


)١(‏ نفسه. 


(۲) نفسه. 
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تاريخ زواج الذبي- عليه السلام- من حقصك: 


بول اين عد ارد رجه اد ارو و جها شوك اناه عل الله 


عَلَيْهِ وسلّم- عند أكثرهم في سنة ثلاث من الهجرة) ويعلّق ابن 
1 ا م 
حجر- رحمه الله- بقوله: «وهو الزاجح» لأن زوجها قتل بأحلِ سنة 
و 5 EE‏ 
ثلاث)”". وقد بنى بها رسول الله- يَكِهِ- في شعبان سنة ثلاث» وها 


59 7 3 5 لاضف 
نحو من عشرين سنة ". 


طلاق النبي َل لها ثم مراجعتها: 

عند دراسة سيرة السيّدة حفصة نفاجاً بخبر طلاقها من رسول الله كَل 
ثم مراجعته لها؛ ويبدو أن ذلك كان لْحدَّةٍ في طبع السيدة حفصةء ورثتها 
عن أبيها عمر» رضى الله عنه» وقد أوردت كتبٌ التّراجم خب طلاقها 
ثم مراجعتها بصور عدّة وبأسانيد مختلفة» من ذلك رواية ابن عبد البر 
قال: «طلّقها [رسول اله] تطليقة ثمٌ ازتجعهاء وذلك أن جبرائيل- عَلَيْه 
السلام- قَالَّ: راجع حفصة. فنا قوّامة صوّامة, وإِئّها زوجتك في الجنة. 
وروی مُوسَى بن عل بن رباج عن أييو» عَْ عقبَةبِْ عاو » قال: 


ف شُولُ الله صل الله عََيْهِ وسلّم حَفْصَةَ بنْتَ عُمَر بلع در 


)0 الاستیعاب» ح :»ص .۱۸١١‏ 
)۲( الإصابة» حال ص ۸1. 
() الذهبي: سير أعلام النبلاءء ح ۲» ص ۲۲۷؛ .۲۳١‏ 
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غ ال اسه ا انا سمو واكك دا 
فنزل جبريل الْقَدِ عَلَ رَسُولٍ الله- صل الله عَلَيْهِ وسلّم- وَكَالَ: إن الله 
اھر أن انيعم حفص بنك عمو رخا ل" 

وقال الذُهبِي- رحه الله-: «وروي أن النبي. بيا طلّق حفصة 
تطليقة» ثمّ راجعها بأمر جبريل- عليه السّلام- له بذلك وقال: إِنّها 
صوّامة» قوّامة» وهي زوجتك في الجنة». وقد علّق قائلًا: «إسناده 
صالح. يرويه موسى بن علي بن رباح» عن أبيه» عن عقبة بن عامر 
الجهني)”". وقد أورد ابن سعد- رحمه الله- عدّة روايات بنفس 
المعنى» ويمكننا أن نستخرجٌ ما سبق عدّة ملاحظات توضح لنا صورة 
مقرّبة لما حدث: 

أوّلا: كان في السيدة حفصة رغم صلاحها ودينها حدّة» فطأّقها 
رسول الله تطليقة» وهذا أمر وارد بين الزوج وزوجته» خاصّة إذا كان 
له وجات أحريات: والبيوت لا تخلو من مكل يعفن الآمو نالناضة 
التي تحدّث ما بين الزوج وزوجته» والتي قد تتأزّم وتؤدذي للطلاق» 
وعظمة التي يكل آنه إنسان نبيّ. 


ثانيًا: نظرًا لقيمة السيدة حفصة- رضى الله عنها- أمرّ الله نبيّه أن 


)۱( الاستيعاب. ح ۰٤‏ ص 2.18١١‏ 
(۲) سير أعلام النبلاءء ح 3 ص ۲۲۹:۲۲۸. 
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يراجعها حيث نّا صوّامة قوّامة وهى زوجته في الجنّة» وهذه شهادة 


نعترٌ بها نحن المسلمين في حى أمّنا حفصة إذ أنّها شهادةٌ من رب العالمين. 

الا رآينا مخ الك ؤايات التعلفة مدى حون القاروق غر ين 
ا لخطاب على طلاق النبى- ية لحفصةء وهذا يدل على حب الفاروق 
آنه نحقا الزات غل رآسها: 

رابعًا: دلت الرّوايات المتقدّمة عل مدى رحة رسول الله- بلق 
وح لافار رق ع ين القطابه فا ریات تسوك أن ھن ق 
أسباب مراجعة النْبِي- يَكهِ- لحفصة «رحمة بعمر بن الخطاب»» فانظر 
لعظمة هذا الدّين الذي أكرمنا الله بالانتساب إليه. 


خامسًا: أخرج ابن سعد من طريق قيس بن زيد رواية لطيفة يشم 
فيها رائحة الأصالة» جاء فيها اَن رَسُولٌ الله صل الله عَلَيْه وسلّم- 
عل َفْصَة بک عُمَرَ ااا الاما عَُانوَْدَامَُ انتا مَظعُونٍ قبَكَتْ 
وقالت؛ وَاللهَ مَا طَلَقَني ر رلا - صل اله ليو وسلّم- عن شبع. 


َجَاءَ سول الله دحم يجيت [قَقَالَرَ سول الله: إن جبْرِيلٌ.. 
آتاني ف قال لي زجع حَفْصَةَ : حَفْصَةً قا صَوَامَةٌ ر ر رجت ٤ا‏ 
)0( 


(۱) الطبقات الكبرى» حاف ص 1۷. 
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فحفصة ها هنا تدافعٌ عن نفسها بأنَّ طلاقّها من رسول الله كل 
لم يكن لشيء ذي بال؛ وإِنّْما لما قذ يحدث بين الرّجل وأهله من مور 
بسيطة قد تتأزّم وتتحوّل لطلاقء ثم انظرٌ إلى هذا المشهد الرّائع حينا 
دخل رسول الي عليها وهي تتكلّم أمام خاهاء يقول الرّاوي: 
«مَتَجَلْيسَتْ) أي فتحجّبت. فكأنه لون من العتاب الرّقيق لرسول الله 
يك أن طلقهاء وكأنّه عتاب بمعنى الدلال» وهو سلا معتبّر من 
أسلحة المرأة المحبّة لزوجها الحريصة عليه» وقد قابل رسولٌ الله كَل 
هذا الموقف الرّائع بأن راجعهاء وأنبأها أن الله أمره بذلك لأنّها صوّامة 
قوّامة» وأتَّها زوجته في الجنة» فكانت هذه الكلمات الحاسمات بمثابة 
بردٍ وسلام على قلب آم المؤمنين حفصة. 


سادسًا: وعلى الرّغم ما تقدّم من روايات فإِن هناك رواية تقول 
إن التبي- ككلهِ- لم يطلقهاء وإنَّا هم بذلك» يقول ابن سعد: «أَخبَرنًا 
كد بن عُمَرَ حَدَّئَنِي عَْرْمَةُ ن ُكَبْر عَنْ بيه قَالَ: گان وَسُولُ ال 
رل عَلَيْهِ جِْرِيلٌ وَقَالَ: إن حَفْصَةَ صَوَّامَةٌ قَوَامَةٌ #وفى رواية أخرى 
الا تطلق حفصة. فإدها صؤوم قؤوم وتا من نِسَائِكٌ في اة . 


)١(‏ الفسة: 
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عبادتها رضي الله عنها: لاان‎ 
كانت السيدة حفصة- رضى الله عنها- صوّامة قرّامة» أي تكثر‎ 
الصو والقيام لله رب العالمين» وهذا هو الجديرٌ بأمٌ المؤمنين» وزوجة‎ 
خاتم الأنبياء والمرسلين» والتي يبدو أنّْهها فرغت نفسّها للعبادة بعد‎ 
وفاة رسول الله- كَِيهِ- حتى روي بسنل صحيح عن نافع قوله: «مَا‎ 

مانت حَفْصَةٌ حَنَّى مَا تُفُطِرُ)2"0» فرصي الله عن أمّ المؤمنين حفصة. 
فضلها ومكانتها عند رسول الله: 

لو تحدثنا عن فضل السّيدة حفصة. فيكفيها آنا زوجة رسول 
د لان 2 5 . 3 1 :5 31 4 ٠.‏ 
الله يك وآمٌ المومنين» ويكفيها شهادة الله- عز وجل- في حقها: فهي 
الصّؤوم القؤوم. ولقد كان رسول الله اة يقدّرها وبعتزٌ بها لدرجة أن 
السيدة عائشة على مكانتها عند رسول الله بيهو حبه الشديد لما قالت 
في حقها: «هي التي كانت تساميني من أزواج النبي ڳلا . 
حارسة القرآن: 

بعد أن شرّف الله السيدة حفصة بزواجها من رسول الله كَل 
وصيّرها أمّا للمؤمنين» شاء- سبحانه وتعالى- أن يرفع من قدرها 


)۱( نفسه 1۸؛ ابن حجر: الإصابة في تمييز الصحابة» ح۸ ص .A٦‏ 
00( الذهبي: سبر أعلام النبلاءء ح ۲» ص ۲۲۷. 
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بعطيّة جديدة فائقة السّخاءء وشرفٍ ما بعده شرف؛ إذ أكرمَها 
بأن تكون حارسةً للقرآن الكريم» فقد جُمع القرآن في عهد أبي بكر 
الصديق- رضي الله عنه- في صحف» والتي ظلّت عنده حتى توفاه 
الله» ثمّ عند عمر حياته» ثمّ أودعت عند حفصة بنت عمر رضي الله 
عنها"» فكانت هى الحارسة لماء الأمينة عليها. 

فلا كانت خلافة عثمان بن عفان- رضي الله عنه-» وآراد أن 
يجمع الناس على مصحف واحيٍ حتى لا يختلفوا في القراءة «أرسل 
إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف؛ ننسخها في المصاحف ثم نردّها 
إليك» فأرسلت ہا حفصة إلى عثان.. حتى إذا نسخوا الصّحف 
في المصاحف رد عثان الصحف إلى حفصة» وأرسل إلى كل أفق 
و عا ا )اولض ا عل فا مات ستصة من 
حفاظها على تلك الصحف من قول إمام المفسرين الطّبري- رحمه 
الله- إذ يقول: (إِنْ الصحف التي كانت عند حفصة جُعلت إمامًا في 
هذا الجمع الأخير)”” أي الجمع الذي تم في عهد عثمان بن عفان رضي 


الله عنه. 


)١(‏ صحيح البخاري» ح ۲» ص 555 ( باب جمع القرآن ) حديث رقم 4487؛ وانظر: 
القرطبي: الجامع لأحكام القرآن» ح ۱ » ص :5١‏ 17. دار الحديثء القاهرة؛ 1995م. 

(۲) صحيح البخاري» ح ۲» ص 555 ( باب جمع القرآن) حديث رقم ٤۹۸۷‏ . 

(۳) انظر: القرطبي: الجامع لأحكام القرآن» ح .١‏ ص ٦۳‏ . 
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عامها رضي الله عتها: 

روت السّيدة حفصة عن النبي- صلى الله عليه وسلّم- وعن 
عمر» وروى عنها أخوها عبد الله وابنه حمزة» وزوجته صفية بنت 
أبي وداعة» وأمٌ مبشّر الأنصارية» وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام» 
وغد اف بو مشو ان بن اليه ر ا ون 
مستذها عن رسول الله: 


يقول الذهبي رحه الله: «ومسندها في كتاب بقي بن مخلد ستون 
حديثاء اتفق لها الشيخان على أربعة أحاديث» وانفرد مسلم بستة 
أحاديث”) . 
وفاتها: 

قيل: ماتث نا بايع الحسن معاوية» وذلك في جمادى الأولى» سنة 


4. 


إحدى وأربعين في عام الجماعة”". 


.۸٦ ابن حجر: الإصابة في تمييز الصحابة» ح۸ ص‎ )١( 

(؟) سبر أعلام النبلاء ح 3 ص 770. 

() انظر: ابن حجر: الإصابة في تمييز الصحابة» ح ۸» ص ۸۷؛ الذهبي: سير أعلام 
النبلاء» ح ”)ص ۲۲۹. 
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26 و بعر د 2 وب ر موود سروس اس 
و ل محمد بن عمَّر:) توفيّت حَفصة في شعبّان سَنة حمس وَأرْبَعِينَ 


غير 2 9و ا ي و 0 2 
ف مامه فض FE E‏ كس مامد ع A a a‏ 
في خلافة معاوية بن أبي سفيان وهي يومد أبنة م : سَدة) ١‏ 1 وهو 


الراجح عندي؛ لأن هناك رواية لابن وهب عن مالك أنه قال: «ماتت 
حفصة عام فتحت إفريقية» ومراده فتحها الثاني الذي كان على يد 
معاوية بن حديج» وهو في سنة خمس وأربعين)”". والله أعلم. 
5 5 و ا رر ي 2 
وقد صل عليها مروان بن الحكم والي المدينة انذاك» ونزل في قنّرها 


مە ار لبر ا ر هي لار ەر ور له وه و 
عبد الله وعاصم ابا عمَرَ وسال وعبد الله و حمرة ينو عبد الله بن عمَر'". 


(۱) الطبقات الكبرى» ح۰۸ ص 1۹. 
)۲( انظر: ابن حجر: الإصابة في تمييز الصحابة» ح۸» ص ۸۷. 
)۳( ابن سعد: الطبقات الكبرى» ح۰۸ ص 458 1۹ . 
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۵- أمّالمساكين 
زيتب بنت خزيمهة 


مطتاح شخصيتها: 

في كلماتٍ قليلات كسيرتها العطرة» نقول: إن مفتاح شخصية 
السيدة زينب بنت خزيمة- رضي الله عنها- تمخور حول حب مساعدة 
الآخرين» فقد نشأت- رضي الله عنها- على الصلاح» وخرجت من 
بيت طيّب الأصل؛ فأورثها هذا وذاك حبًا للعطاء جُبلت عليه» فهو 
فيها طبع أصيل» لذلك كانت حتّى قبل الإسلام تطعم المساكين 
وتتصدّق عليهم؛ فسّمّيت بأمّ المساكين» فما كان ها من جائزة إلا أن 
تصير أمّا للمؤمنين» فرضي الله عن قلب محبٌ للعطاء» منشغل بفعل 
الخيرات» حريص على الباقيات ااا 1 


+ © يو © هه e‏ 


ترد الشيدة زيكب بنت خرب 2: 


E‏ و 
رغم أن الماذة التاريخية في سيرة السيدة زينب بنت خزيمة قليلة 
للغاية إلا أن هذه السيدة الكريمة تمَتّعت بخصائص غاية في التفرّد؛ 
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فهي- رضي الله عنها- أول من دفن في البقيع من أمّهات ا مؤمنين» 
وهي الوحيدة التي صلى عليها رسول الله- كَكهِ- فلم تكن قد شرعث 
صلاة الجئازة عندما توفيث السيدة خديجة» والتى ذفنت بالحجون في 
مكة» فهيًا بنا نتعرّف على هذه المتفرّدة» أمّ المساكين. 
بطافقة حياة : 
o o, E 2‏ ل 

تاف بن هلال ُن عَاور ُن صَخْصَعَة 

- أمّها: هند بنت عوف بن زهير. 

د أت السدة ميو تت الارت لأمها. 

- وَلِدّت- رضي الله عنها - حوالي عام 78 ق. ٠‏ / 5م. 
حياتها قبل رسول اللك: 

حادق اب o‏ بل ل اكاك قت 
EEE‏ ميل انه 

عَلَيْهِ وسلّم» وهذا قول ابن شهاب» ولذلك فهو قولٌ له اعتبار”©. 


«وَقَالَ أبُو الحسن علي بْن عبد العزيز الجرجاني النسابة: كانت 
(۱) انظر: ابن عبد البر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب» ح ٤ء‏ ص 1807 . 
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زينب بنت خزيمة عند الطفيل بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف» 
ثم خلف عليها أخوه عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف)'. 


همس علي 


وقال ابن سعد «أخيرثا حمل بن عهر, دتتا مح بن عبد الله 
عن الزهْرِيٌ قَالَ: كانت زينب بنت خزيمة الهلالية تدعى أمّ المساكين. 
وكانت عند الطفيل بن الحارث بن المطلب بن عَبّد مناف فطلقها. 


o2 


E ¢ 


أخيرا يد ب عر قال َحَدَئِي عبد اله بن جَعْمَرِ عَنْ عَيِْ الواح 


0 E Se 

والخلافٌ ها هنا لا ينصبٌ على اسم زوجها الأول وهو: الطفيل 
بن الحارث بن المطلب بن عَبْد مناف» لكن ينصبٌ على اسم زوجها 
الثاني» ومع تقديري لقول ابن شهاب إلا ني أميل لقول النَسابة «علي 
بن عبد العزيز الجرجاني»)» وما أسند ابن سعد في طبقاته من أن زوجها 
التاق الذى استية عنها عو ع بن الخارت رق الله غنه. 

ل 1 

144 ولنا- كعادتنا- وقفة مع ما تقدم نجملها فيما يلي: 

أولا: إن السيدة زينب بنت خزيمة كانت قد تزؤجت قبل رسول 
الله- َكِ- مرّتين» ويقال نما طلّقت من الطفيل بْن الحارث» ومع ذلك 
)١(‏ نفسه» الذهبي: سير أعلام النبلاء ( طبعة دار الأفكار الدولية ) ح 7. ص ۳١۷٠ء‏ 


لبنان» 0 م 
09 الطبقات الكبرى» حالما ص 4 
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فهذا لا يعيبهاء فالطّلاق قد شرعه الله إذا استحالت الحياة بين الطرفين» 
فالمطلّقة أو التي مات عنها زوجُها هى إنسانةٌ مقدّرة في الإسلام» فعلى 
المرأة المسلمة إذا تعرّضت لظروف مشابهة أو قريبة من ذلك أن تواصل 
حياتها بكل ثقةٍ في الله عر وجل فهي ليسث مُعابة» أو قليلة القيمة 
في المجتمع» فلتعطي نفسها فرصةً جديدة للحياة» وطالما نها لم تظلم 
فسوف يصب الله عليها الخير صبًاء ويرزقها من حيث لا تحتسب. 
ثانيًا: رفع الله من قدر السّيدة زينب بنت خزيمة إذ جعلها أرملة 
شَهِيدٍ جادَ بنفسه من أجل أن تكون كلمة الله هي العلياء ولقد جاء 
تكريمٌ الله لها بزواجها من رسول الله- ا لتصير أمَّا للمؤمنين. 
الا الاخظ أن ابن عبد الى يقول غن السا ويب كانت 
تدعى أمّ المساكين في الجاهلية)”2 ومعنى هذا أا اصفت بهذا اللّقب 
حتى قبل زواجها من رسول الله وهذا دليلٌ على صلاحهاء وأصلها 
الطيّب» وحبّها لفعل الخير» ورحمتها بالمساكين» ولقد أوضح ابن 
حجر- رحمه الله- سببَ تسميتها بذلك» فقال: «وكانت يقال ها آَم 
المساكين» لأنّها كانت تطعمهم وتتصدّق عليهم»)”". وامرأةٌ بهذه 
الأخلاق خليقة أن تكونَ زوجة لرسول الله لا وأمّا للمؤمنين. 


. ۱۸١۳ ص‎ »٤ الاستيعاب في معرفة الأصحاب» ح‎ )١( 
.١6ا/ الإصابة في تمييز الصحابة» ح 8» ص‎ (۲) 
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زواجها من رسول الله يله : 

بعد أن اسشهدَ زوج السّيدة زينب بنت خزيمة رضي الله عنهاء 
عانثٌ هذه الأرملة الشابة التي كانت في العقدٍ الثالث من عمرها ما 
تعانيه أيّ امرأة أصيلة إثرَ وفاة زوجهاء ولكن لم يقدر هذه المعاناة 
أن تستمرٌ؛ فام المساكين لطالما أحسنث إلى الناس؛ فأحسنٌ الله إليهاء 
ومن عليها بالخير الوفير» ورفع من قدرها إذ نسبّها لرسوله الكريم» 
«فخطبها رسول الله صل الله عليه وسلّم- إلى نفسهاء فجعلت أمرّها 
إليه فتزوّجها- ي في شهر رمضان سنة ثلاث». وكان دخوله- 
صلل الله عليه وسلّم- بها بعد دخوله على حفصة بنت عمر" 
وَأَضْدَقَهَا انتَيْ و ره 


دا دوعق سوك الله الى تظهرٌ ا كالشمس المشرقة 
في كل فعل من أفعاله» فالسّيدة زينب بعد وفاة زوجها غرقتٌ في 
بحر حزنها؛ وهنا تمتدٌ يد رسول الله إليها؛ فيخطبهاء ويصدقهاء 
ويصيّرها أمّا للمؤمنين رحمة بهاء وإشفاقًا عليهاء ورفعًا لمكانتها في 
الدنيا والآخرة. 


)١(‏ نفسةه. 
(۲) نفسه. 
)۳( ابن سعد: الطبقات الكبرى» ح 8. ص .1١‏ 
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والنصوصٌ التاريخية تتحدّث بأن السيدة زينب بنت خزيمة ل 
تلبث عند رسول الله إلا شهرين أو ثلاثة» وبعض الرٌّوايات تقول 
«فأقامت عنده ثانية أشهر» ثمّ ماتت"» ولعل هذا يشي بأمبًا كانت 
مريضة؛ فيظهر لنا بوضوح واضح أن التبي- بي إا تزوّجها 
لآهدافٍ إنسانية في المقام الأول ٠‏ 
هل روت السّيدة زينب شيئًا عن رسول الله؟ 


ما روت السّيدة زينب بنت خزيمة شيئًا عن رسول الله كله" 
وهنا تظهر الحكمة الربانية في زواجها من رسول الله؛ فهي لم تتزوج 
منه لتروي عنه العلم» وإِنَّا زوّجها الله منه ليرفع من قدرهاء ويكرمّها 
بكرامته» فأمٌ المساكين التي قدّمت الإحسان للفقراء والمساكين بعثت 
يد القدر إليها برسالة مكتوب في قلبها «هل جزاءٌ الإحسان إلا 
الإحسان!). 


وفاتها رضي الله عتها: 

م تلبثِ السّيدة زينب بنت خزيمة كثيرًا مع رسول الله كلذ 
توفاها الله بعد زواجها من رسول الله بشهورٍ قليلة لتموت راضية 
مزْضية» ويكتب ها الله كرامة جديدة حتى بعد موتها إذ يصلي عَلَيْهَا 


220 ابن حجر: الإصابة في تمييز الصحابة» ح 8» ص /ا6١.‏ 
(؟) الذهبي: سير أعلام النبلاء ( طبعة دار الأفكار الدولية ) ح ۲» ص ٠۷١۳‏ . 
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57 


وقول ات صل الله عَلَيّْهِ وسلّم- رحبا "كرو روي 
من بين أمّهات المؤمنين التي صل عليها رسول اللهء وأوّل من ذفنت في 
البقيع من زوجاته» وقد توفيت- رضي الله عنها- في ربيع الآخر سنة 
أربع هجرة المصطفى 5ل . 

وقد ماتت- رضي الله عنها- بنت نت ثلاثين سنة أو نحُوها”"» فاللّهم 
اجمعنا معها في الجنة- إن شاء الله-. 


620 ابن سعد: الطبقات الكبرى» ح۸ ص17. 
(۲( ابن حجر: الإصابة في تمييز الصحابة» ح 8» ص ٠١١۷‏ . 
)۳( ابن سعد: الطبقات الكبرى» حال ص ۹. 
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متاخ شخصيّتها: 

جبلتٍ السيّدة أمّ سلمة- رضي الله عنها- على التضحية في سبيل 
الح وعدم الهوادة للباطل» وججبلت على تحمّل جميع المشاقٌ من أجل 
كرما يلك وقل Ne go EN Blea‏ 
وبسالة في دفاعها عن قضيّة الإسلام العادلة التي سعتُ لإخراج 
الاس من عبادة العباد لعبادة ربٌ العباد. ومن ضيق الدّنيا إلى سعتهاء 
ومن جؤر الأديان إلى عدالة الإسلام. وقد تميّرت- مع جلدها وقوتها 
وبسالتها- بالتفوق الذهني مما مكّنها من فهم جوهر الإسلام» وحسن 
الإفادة من رسول الله » ما جعلها ثاني راوية عن النبي بيا بعد عائشة- 
رضي الله عنها-» وصاحبة مكانة علميّة راقية. 

وبعد.. فمّن أحبٌ أن يرى الإخلاص في أبهى معانيه» والجهاد 
الصادق في أجمل حلله؛ فليلق معنا نظرة مطمئنة» هادئة على سيرة هذه 
العملاقة» الكريمة بنت الكريم» أمّ سلمة رضي الله عنها. 
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بطافة حياة: 
0 هي هند بنت ابي ي أميّة» آم سلمة» زوج النبي كَللةِ. 


ع 5 ۶ 3 8 3 308 41 
- أبوها أَبُو أمية بْن الْمغِيرَةِ بن عبد الله ُن عَمَرَ بن خزوم. واسمه 
حذيفة» يُعرف بزاد الرّاكبء وهو أحدٌ أجواد قريش المشهورين بالكرم. 


- وأمّها عاتكة بنت عامر بن ربيعة بن مالك بن خزيمة بن 
علقمة بن فراس 


- ولدّت- رضي الله عنها- بمكة سنة ۲۹ ق. ه. 

- كانت في غاية ا لحسن والجّال. 

- وهي من السابقين إلى الإسلام. 

- وهي آخرٌ زوجات النبي- ية وفاة"» وقد دفنت بالبقيع. 

- ثاني راوية عن النبي- ية - بعد عائشة. 
حياتها قبل رسول الله كَل : 

تعیب وآأنت تشاهد چاد وقوّة السيدة أمّ سلمة» وتظنّ- 
مجرّد ظنّ- أتّبا خرجت من بيئة قاسية» فقيرة» غلفتها الغلظة وقلة 
)١(‏ الذهبي: سير أعلام النبلاء ح ۲» ص 707. 
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العيش؛ فخرجت قويّة الشكيمة» عظيمة الاحتمال» باسلة في دفاعها 


نكر عونك ى] تذريع مفوظة وف هة بار كايا الضعات 
من غير ضجر أو صوت أنين» أما الحقيقة فهي بعيدةٌ كل البعد عنْ 
هذاء بل هي مغرقةٌ في البعده فإ أمَ سلمة «هند بنت أبي أميّة نشأت 
في نعيم» وتألقت فيه فابوها آبو أمية كان من سادات بني څزوم» 
وعُرفَ عنه فرط جوده حبّى لّقَب بزاد الراكب؛ حيث كان إذا سافر 
لا يترك من يرافقه حمل الزّاد والمتاع؛ بل يكفلّه بذلك. 

وبمجرّد انطلاق هذه الحقيقة يتبادرٌ للذهن سؤال: من أين 
اكتسبت أمّ سلمة هذه القوة» وتلك البسالة؟! وليس من إجابةٍ سوى 
عظمة الإسلام والإسلامٌ فقط» فنشأةٌ أمّ سلمة الأولى تخرجها- بلا 
شكٌ- فتاةً مدلّلة» إذا هبّت نسماث الرّياح بجوارها خشينا أن تخدشهاء 
أمّا الحقيقة الماثلة للعيان فإن الإسلام شكّلها وصنعها صناعة جديدة» 
فصيّرها تلك العملاقة التي نعتز بانتسابنا إليها. 

وانظر معي إلى صور خاطفة لجهاد هذه العملاقة» فقد تزرؤجت 
السيدة هند بنت أبى أمية من الرّجل الصالح أبي سلمة بن عبد الأسد 


(۱) ابن حجر: الإصابة في تمييز الصحابة» ح 8» ص 57 7. 
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المخزومي”"» وهو ابن عمّها(". وقد أكرمهم الله بالحداية» فكانا من 
السّابقين للإسلام؛ فلا تعرّضًا للإيذاء من أهل مكةء وضَيّق عليهم 
كسائر الموحّدين آنذاك لم يتراجمًا عا شما فيه من حق وخير وهدی» 
فتحمّلا البلاء في صورة من أرقى صور الصّدقء ثمّ هاجرًا إلى الحبشة 
مع مَنْ هاجر من أصحاب رسول الله- بي ثم عادا إلى مكة 
صابرين حتسبين» ثم هاجرا من جديد إلى المدينة» لكن لم تكن هذه 
المجرة الثانية كأختها إلى الحبشة؛ فقد فرق بين الزّوجين بفعل فاعل» 
اق كافك غويوس القارع و لرراية أذ سلحةتنجها A‏ 


يقول صاحبٌ الأسد الغابة)- رحمه الله تعالى-: «أخبرنا أبو جعفر 
بإسناده عن يونس» عن ابن إسحاق قال: حدثني والدي إسحاق بن 
يسار» عن سلمة بن عبد الله بن عمر بن أبي سلمة» عن جدته أَمّ سلمة 
قالت: نا أجمع أبو سلمة الخروج إلى المدينة» رحل بعيرًا له وحملني. 
وحمل معي ابني سلمة» ثم خرجَ يقود بعيره. فلا رآه رجال بني المغيرة 
بن عبد الله بن عمر بن خزوم» قاموا إليه فقالوا: هذه نفك عَلَبتنا 
عليهاء أرأيتَ صاحبتنا هذه؟ علام تترك تسير بها في البلاد؟ ونزعوا 


.7017 الذهبي: سير أعلام النبلاءء ح ۲» ص‎ )١( 
.7 57 ابن حجر: الإصابة في تمييز الصحابة» ح ۸» ص‎ (۲) 
.1۹ لوف ابن سعد: الطبقات الكبرى» ح۰۸ ص‎ 
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خطام البعير من يده» وأخذوني. وغضبت عند ذلك بنو عبد الأسدء 
وأهيوا إلى سلنة وقالا: واه لاخر ك اهنا عكدها إذ وهات 
صاحبنا. فتجاذبوا ابني سلمة حتى حَلّعوا يده» وانطلق به بنو عبد 
الأسده رط أن سلما وس بتر الفرة عندهم. والطلق زوجي 
أبو سالعة حت لی باد فرق بيش وبين زجي وبين ابني. قالت: 
فكنت أخرج كل غداة فأجلسٌ بالأبطح» فيا أزال أبكي» حتّى أمسي 
سنة أو قريبها. حتى مر بي رجل من بني عمّي من بني المغيرة» فرأى ما 
بي» فرحمنيء فقال لبني المغيرة: ألا تَحْرّجون من هذه المسكينة؟ فرّفتم 
بينها وبين زوجها وبين ابنها. فقالوا لي: الحقي بزوجك إن شت ورد 
علي بنو عبد الأسد عند ذلك ابني» فرّحَلت بعيري ووضعت ابني في 
حجري» ثم خرجتٌ أريد زوجي بالمدينة» وما معي أحدٌ من خلق الله 
فقلت: انبل بن لقيتُ حتى أَقدُمَ على زوجي. حتى إذا كنت بالتّنعيم 
لقيت عثان بن طلحة بن أبي طلحة ‏ أخا بني عبد الدار_ فقال: أين 
يا بنت أب أميّة؟ فقلت: أريد زوجي بالمدينة. فقال: هل معك أحد؟ 
فقلت: لا والله إلا الله وابني هذا. فقال: والله ما لك من مَنرّك. فأخدّ 
بخُطام البعير فانطلق معي يقودني» فوالله ما صحبتٌ رجلا من العرب 
أرَاه كان أكرمَ منه. إذا بلغ المنزلٌ أناح بي ثمّ ّى إلى شجرة فاضطجع 
تحتهاء فإذا دنا الرّواح قام إلى بعيري فقدّمه فرحله» ثم استأخر عني 
وقال: اركبي. فإذا ركبت واستويت على بعيري أتى فأخدٌ بخطامه. 
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فقادني حتّى ننزل. فلم يزلْ يصنع ذلك حتى قدم بي إلى المدينة» فلا نظر 
ال ا SS‏ 
Ns‏ 
آل أبي سلمة» وما رأيت صاحبًا قط كان أكرم من عثمان بن طلحة)“. 
4) وما تقدم يشي بجملة دلالات وعيرء نوجزها فيا يلي: 
أولا: تو عط الإسلام والمنتمين إليه زاش ف مدى جلد 
وقوة آل أبى سلمةء ويا ليت الات ة تتأذب بأدب هذا الزعيل الال من 
يملك من أجل قيم ومبادئ ساميةء بين الآمّة الآن- في غالبيتها- تنشغل 
وبهمّة عالية في هدم القيم الإسلامية التي كانت- وستظل- سبب عرّها!! 
ثانا :ل تكن ام سلمة- رضي الله عنها- امرأة عادية؛ فقد علم الله 
من قلبها صلاحًا؛ فأكرمها بأبي سلمة» ذلك الصحانيّ الفذء وأكرمَها 
بالإسلام» فكانت من السَّابقين إليه. ثم 5 استشهد- رضي الله عنه- 
ا ذا تخ ب آل مثا اجه من حاجات لدبا :استشعر مرارة 
الغربة» واكتوى بنارهاء أمّا الغربة في سبيل الله فما أحلاها وما أعدّبها. 


.71/ :75 ابن الأثير: أسد الغابة في معرفة الصحابة» ح ۷ء ص‎ )١( 
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وهذا المعنى الذي تسطره يميني على ظهر هذه الوريّقات, مثله أبو 
سلمة وزوجته في أدق معانيه؛ فهما قد تركا الأهل والأحبّة والسّكن 
وأرضًا قد نبتا فيهاء تركوا هذا كله في سبيل الله وذهبًا إلى أرض بعيدة 
هي أرض الحبشة يستنيرون فيها بنور رمّهم» ويبتدوا بهداه» ويستأنسون 
بإخواهم في الدذين» ويطمعون في كرم الله أن هدي على أيديهم أناسًا 
من أهل هذه البلاد» فا أجل الإسلام» وما أعظمه! 


رابعًا: حين) هاجرٌ أبو سلمة وحرمَ من زوجته وابنه» لم يفت هذا 
في عضده. ولم يَلِنْ عزيمته؛ وإِلَّا ترك زوجته وابنه- مع ما توفر لها 
من رعاية ظاهرة عند أهلهم|- في معيّة الله عر وجل» فحفظهم الله 
ورعاهما إلى أن عادا إليه» فالحافظٌ هو الله» ومن كان الله معه فمن ذا 
الذي ضده!! 

خامسًا: هذا المشهدٌ الإنسان الراقي الذي قصّته علينا السيدة أ 
سلمة- رضي الله عنها- فضلًا عا يفصح عنه يمن صبرٍ واحتهال وجل 
وتضحية في سبيل الله فاه يشي بن المؤمن لا يستقرٌ له قرارٌ ولا يسكن 
ويطمئنٌ قلبه إلا بانضم|مه لبنيانه ا مؤمن» فام سلمة- رضي الله عنها- لم 
تكن تبكي على ابنهاء ولا حتی على زوجها؛ وإنَّ) بكث لحرمانها من 
الانضمام لجاعة الإسلام ولبتِه الأول في المدينة النبوية» تلك اللبنة 


التي قام عليها المجتمع المسلم آنذاك. 
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رايا 


أسرة أمٌ سلمة رضي الله عنها: 
رُزقت السّيدة أمّ سلمة- رضي الله عنها- من زوجها الصحابي 
الجليل أبي سلمة بأسرة كريمة طيّبة» ضمّت البنين والبنات» فولدت 


له: سلمة» وعمر» وَدَرَّة وزینب'. 


وفاة أبي سلمة؛ ورسالته الخالدة : 

ظل أبو سلمة وزوجته السّيدة هند بنت أبي أميّة يجاهدان في سبيل 
الله مع رسول الله وجماعة المؤمنين الأولى» لا يدّخران وسعًا في خدمة 
الإسلام والمسلمين» فلا بلغ أبو سلمة الذروة في جهاده ونصحه 
للمسلمين أكرمه الله بالشهادة؛ ليترك زوجته وأسرئّه الصغيرة في معبّة 
الملك عر وجل» ففي سنة ۳ ه أصيبَ أبو سلمة في غزوة أحد بجرح 
بليغ» ظل ملازمه حتى توفي في 8 جمادى الآخرة ٤‏ ه”. 

وقبل وفاته- رضي الله عنه- أبى أن يتركنا إلا وقد ترك لنا 
رفا كت اء الوت رسال فادها : «إن ات رسول اله 
لِ- قامات عالية» لا تطاولها النجوم وإن علت» قامات لا تحرص 
على الدّنياء ولا تبكي عليهاء ولا تحرص على سعادة خاصةء وإنا 
هتها الباقيات الصالحات» ورضوان الله عرّ وجل»؛ فها هي أمّ سلمة 


(۱) ابن سعد: الطبقات الكبرى» ح۰۸ ص 1۹ . 
00( الذهبي: سير أعلام النبلاء» ح ۲» ص ١"‏ 2 
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تنحدّث مع زوجها وقد أصيبّ با أصيب من جراحات في يوم أحد. 
فتقول: ابَكَعَنِي أنه ليس امْرَأَةٌيَمُوتُ رَّوْجُهَا وهو مِنْ أَهْل اة وهي 
من أل ال نم TD‏ مَكَدَلِكَ إذا 
ماقت ارا ويقي الرجل بعدها. فتعال أعاهدك إلا تزوج 0000 
روج E‏ 0ر ناريا أن 


RN‏ : قدا مُت رجي . ثم قَالَ E‏ آم سَلَمَةَ بَعْدِي 
ا با مني لا بغرا لا يښيا یا اب أى سمو هدا 


حًا 


وأيّ ارتقاء.. حقا م نهم أصحاب رسول الله کيا 
زواج النبي بي من أمُ سلمة: 
توفي أبو سلمة- رضي الله عنه- وقد حزنث عليه أمّ سلمة حزنًا 
شديداء فا انقضت عذتها تقدّم كبارٌ أصحاب النبي- كَل لخطبتها؛ 
تقديرًا لها؛ ورعاية لأبنائهاء ومنهم صغارء لكنّ أمٌّ سلمة فضلت 
التفرّغ لرعاية أسرتهاء وكان من تقدّم لخطبتها أبو بكر رضي الله عنه» 
وعمر بن الخطاب رضي الله عنه» فردّتهه| ولم توافق على أيّ منهم|". 
وقد كانت أَمّ سلمة ة- رضي الله عنها دليف مو رسول اله - 4 
دعاءً أمَرَها بقوله إذا أصابتها مصيبة» تقول 3 سَلْمَد: لوقت رشول 


)۱( ابن سعد: الطبقات الكرى» ح /» ص ع 


زفق نفسه» ص .۷١‏ 
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4 س رر 0 5 1 ل 
لل صلی الله عليه وسلّم- يَقَولٌ: مَنْ أُصِيب بِمُصِيبَةِ فَقَالَ کا أَمَرَهُ الله 
نا وإ إلتواراجتون1: الل أخزي ق مص و اع زا ها 
عل اهلك به . الٺ: فا ٿوي أبُو سَلَمَةَ فلتُ: وَمَنْ حَْد مِنْ أي سَلَمَ؟ 
ثم فُلَُهًا. فَأَعَْبََا اللَهرَسُولَهُ- صل الله عَلَيْهِ وسلّم- فتَرّوجها)0". 

ويُفهم من هذا النصّ أن إكرام الله- عرّ وجل- لأمّ سلمة برسوله 
محمد- يَلِةِ- كان استجابة لدعوة صادقة تعلّمتها أمّ سلمة من رسول الله بلا. 

لكن» وقد قتمنا أن آم سلمة رفضت الز واج بعد وفاة زوجهاء 
فاذا كان موقفها من خطبة رسول الله- ل ها؟ وكيف وافقت في 
النهاية؟ ! وما هو دافع التبى- عليه السلام- من الرُواجٍ بها- وقد 
غلمنا أن كل زات شت لأهداف ومقاضد ثبيلة؟ 

تقدّم رسولٌ الله- - وليه لخطبة السيّدة آَم سلمة» دفعه لذلك عدة 
أشياء» أوّها: رغبته الملحّة في تكريم هذه المهاجرة الأولى» والرّفع من 
قذرها في الدّنيا والآخرة. 

ثانيها: آنا على ما قدّمت في الإسلام لم يكن لها كفء كزوج خلا 
رسول الله وَكاةِ. 

ثالثها: رغبته- بي في رعاية أبناء صاحبه وأخيه من الرّضاعة» 
الصّحابِيٌ الجليل أبي سلمة 


)١(‏ نفسه. 
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رابعها: أن النبي- كَلةِ- كان يعلم أن أمّ سلمة لن توافق على 
الزّواج من أيّ أحدٍ بعد أبي سلمة, وأنْها قد تفرّط في حق نفسها بهذا 
المسلك؛ ولن يثنيها عن ذلك إلا تقدّم التبي- كل بنفسه لمخطبتهاء 
فكانت هذه الأسبابٌ مجتمعة من وراء إقدام النبي- يك على الزواج 
من السيدة أمّ سلمة 


أمّا عن موقفها من خطبة رسول الله هاء فعلى الرّغم من ترحيبها 
برسول الله- كي إلا أئها تحرّجت أن توافق فتؤذي رسول الله» فهي 
اح غراله ققالت حا خطها :رذعل رول الل أذ گم َل 
بعِيَالي؟! وكانت بها غيرةٌ فخشيت أن يؤذي هذا وذاك رسول الله» لكنّ 
الي - بي- ذلّل ها الصَّعابَ من أجل إتمام هذه الرّيجة المباركة. وقد 
أسند ابن سعد- رحمه الله- رواية لطيفة أفصحثٌ عن هذا المعنى» جاء 
فيها: «قبَعَتَ إِلَيْهَا رَسُولُ الله صل الله عليه وسلّم- فَقَالَتْ: مَرحَيا 
ِرَسُولٍ الله وَيِرَسُولِه .خب وَسُولَ اله ئی امه َبرَى أن مضب وَأ 
تی اح من أذلياتي شاهد. بعت لبها رسول الله صلّ الله عليها 
وسلّم: أمّا قَولْكِ إن مُصبية ِن الله سَيكُفِيكٍ صِبيَانَكِ ا 
سنو كود ناريا ناي عد متهم 
شَاهِدٌ وَلا غَائْبٌ إلا سَيَرْضَان» فوافقت أمّ ململ ندر جها رسيو 
الله- بيا في ليالٍ بقينَ من شوال سنة أربع”" 


)220 نفسه» ص 219 تلا الا 
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أمّ سلمة في بيت التبوة: 

4 أ- تقديرٌ النبي ياء ها: 

كان رسولٌ الله- كله يقدّر السّيدة أمّ سلمة تقديرًا كبيرًاء فقد 
ذكرت عائشة رضى الله عنهاء أن النبى- كَل كان إذا صلى العصر 
دخل على نسائه واحدة واحدة» يبدأ بأمّ سلمة لأا أكبرهنٌ» ويختم 
بعائشةء وإن دل هذا على شىء فإنّهِ يدل على تقدير النْبى - وَكلِهِ- الكبير 
لأمّ سلمة» واعتزازه بها. 

44 ب- إهداؤها هدية النجاشي: 

أا تزوّج النبي- ب أمّ سلمةء قال ها: إِني قد أهديت إلى 
النجافى أواقى من مسك وخلة: وإ أراه قد مات» ولا أرى الهدية 
کل امراق من فسات أوقية: وأعطى سائرء أ ل 

4 تسميتها من آل البيت: 

5 5 5 لا ول ان 35 - 

وتروي ابنتها زينب أن النبي - 44 ضم إليه يومًا الحسنّ والحسين 
وفاطمة» وقال: «رَحَة الله وبَرَكَانهُ علَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِه لَه يد جي 
فبكت آم لماو كانت امنيا SNE Sa‏ 


(۱) الذهبي: سير أعلام النبلاءء ح 7 ص .۲٠۹‏ 
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«يا رسول الله خصصتهم وتركتني وابنتي» فقال: «أنتٍ وابنتك من 
اهل ال0, 


44 ع- دورها ف حياة البى- عليه السلام-. وامعثارته لما: 


كان الّبي- کي يستحسنٌ رأيها ويأخدٌ به» فيروى أنه بعد أن 
ِ 1 : ر 
قر صلح الحديبية» قال لأصحابه: «قُومُوا فَانْحَرُواء ثم اخلقوا»» 
فتباطاً أصحابه لعدم رضاهم عن بنود الصلح» فحزن النبي - يا 
ودخل على آمّ سلمة التي كانت معه في تلك العمرة» فذكرٌ ها ما لقي 
من الناس» فقالت له: «يا نبيّ الله أتحبٌ ذلك؟ اخرخ ثم لا تكلّم 
أحدًا منهم كلمةً حتى تنحر بُذْنَّك وتدعو حالقك فيحلقك» فخرج 
فلم يكلم أحدًا منهم حتّى فعل ذلك؛ فنحرٌ وحلقء فلا رى أصحابه 
ذلك قاموا فنحرواء وجعل بعضهم يحلق بعصًا"» وفي هذا تبدو 
حكمة السّدة آم سلمة رضى الله عتها. 

4 - أمّ سلمة والقرآن الكريم: 

وكانت أمّ سلمة- رضي الله عنها- عبّة للعلم» تحبٌ أن تسأل رسول 
الله يا وتستفسرٌ منه عن بعض الأمور التي تعنّ لها كامراة» فكان هذا 
)١(‏ الحيثمي: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» حديث .15٠١5‏ دار الفكر» بيروت» ١517‏ 


حرم صحيح البخاري» ح ۱» ص ٥۳۹‏ ( حديث رقم (VY‏ 
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سببًا لنزول بعض الآياتٍ الكريمة من القرآن الكريم» فعنْ مُجاهد قال: 
قالت أمّ سلمة: يا رسول الله تغزو الرجال ولا نغزوء وإِنَّا لنا نصفُ 
الميراث ES‏ عل انون لازا 
اعري 4 قينا اسان عنس هاا اتس [النساء: ۳۲] 20. 


وأورد ابن كثير خبرًا ظريمًا جاء فيه: «قال الإمام أحمد: حدّثنا 
عفان» حدثنا عبد الواحد بن زيادء حدثنا عثمان بن حكيم» حدثنا 
عبد الرحمن بن شيبة قال: سمعت أمّ سلمة زوج النبي- كَلِِ- تقول 
قلت للنبي َل ما لنا لا تُذكّر في القرآن کا يُذكر الرّجال؟ قالت: فلم 
يرعني منه ذاتٌ يوم إلا ونداؤه على المنبر» قالت: وأنا أسرّح شعري» 
فلففت شعري» ثم خرجث إلى حجرة من حجر بيتي» فجعلت سمعي 
عند الريك فإذا هو يقول عند المت ليا آنا الناسء إن الله يقول: 
«إِنَّ امسْلِمِينَ وَاذّسَاتٍِ وَالْؤْمِيِنَ وَالُْمئاتٍ وَالْقَاتِنَ وَالْقَانَاتِ 
وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَابرِينَ وَالصَابِرَاتِ وَالَْاشِعِينَ 
وَالْحَاشْعَاتِ وَاَْصَدَقِينَ وَالمَصَدَّكَاتِ وَالصَّائِمِينَ رَالصَاتاتِ 
وَاَْاِظِينَ رُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَاكِرِينَ الله كيرا وَالذَاكِرَاتِ أَعَدَ 
الله م مَعْف مَخْود وَأش احعظم)ة [الأحداب:وم] © 


)١(‏ ابن كثير: تفسير القرآن العظيم» ح ١ء‏ ص 457 المكتبة القيمة» القاهرة» ١991"‏ م. 
00( نفسه» ح ۳» ص /501. 
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أم سلمة بعد رسول الله علة: 

لزمت أمّ سلمة بيتها بعد وفاة النبي جياه وقد كانت- رضي الله 
عنها- من فقهاء الصّحابيات”"؛ إذ استفادت من رسول الله إفادة 
عظيمة» وتأثرت به تأثرًا بيناهِ فأصبحت قلعةً للعلم فقصدها الكثيرون 
لسماع الحديثِ والتفقه في الدّين» فقامت بدور علميّ ميّز في خدمة 
الإسلام والمسلمين» فقدر لها أن تبدأ حياتها مجاهدةً بنفسها في سبيل 
الله» وتختتم حياتها مجاهدةً في نشر العلم وتبصير الناس» من خلال 
البلاغ عن رسول الله يي 
تكانتا العامة 

روت أمّ سلمة- رضي الله عنها- عن اليه صلى الله عليه وآله 

أ 5 e‏ ل 8 
وسلم» كثيراء وعن آي سلمة رضي الله عنه» وروی عنها خلق کثر» 
منهم: أولادها؛ عمر» وزينب» ومكاتبها نبهان» وأخوها عامر بن أب أميّة 
ومواليها: عبد الله بن رافع» ونافع» وسفينة» وأبو كثير» وسليمان بن يسار. 

وروى عنها- أيضًا- ابن عبّاسء وعائشة» وأبو سعيد الخدريٰ» 
وقبيصة بن ذؤيب» ونافع مولى ابن عمر» وعبد الرّحمن بن الحارث بن 
هشام» ارون 


.٠٠۳ الذهبي: سير أعلام النبلاءء ح ۲» ص‎ )١( 
.7 55 ابن حجر: الإصابة في تمييز الصحابة» ح 8/» ص‎ (۲) 
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مسندها عن رسول الله لا: 

يقول الذهبي رحمه الله: «ويبلغ مسنذها ثلاثائة وثانية وسبعين 
حديثا. واتفق البخاري» ومسلم لها على ثلاثة عشر. وانفرد البخاري 
بثلاثة. ومسلم بثلاثة عشر)”". 
وفاتها رضي الله عتها: 

هناك خلافٌ بين أهل العلم في تاريخ وفاة السّيدة أمّ سلمة -رضي 
الله عنها-؛ فمنهم مَّن قال بوفاتها سنة 54 ه» ومنهم مَّن قال: بل سنة 
١ه‏ وقد حقق ابن حجر- رحمه الله- المسألة فقال: «قال الواقديٌ: 
ماتت في شوال سنة تسع وخسين» وصلى عليها أبو هريرة.. كذا قال. 

وتلقاه عنه جماعة» ولیس بجيدء فقد ثبت في صحيح مسلم أن 
الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة» وعبد الله بن صفوان- دخلا على أمّ 
سلمة في ولاية يزيد بن معاوية فسألاها عن الجيش الذي مسف به... 
الحديث. وكانت ولاية يزيد بعد موت أبيه في سنة ستين. 

وقال ابن حبّان: ماتت في آخر سنة إحدى وستين بعد ما جاءها 
الخبرٌ بقتل الحسين بن علي . 


.5١١ سير أعلام النبلاءء جح 3 ص‎ )١( 
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قال الذهبي- رحمه الله-: «وبعضّهم أرّحَّ موتا في سنة تسع 
وحمسين فوم أيضًاء والظاهر وفاتها في سنة إحدى وستين رضي الله 

وعليه؛ فن السّيدة أمّ سلمة قد توفيت سنة ٦١‏ ه» وقد دُفنت- 
رضي الله عنها- في البقيع» فرضي الله عنهاء وجمعنا معها في الجنة- إن 
شاء الله-. 


(۱) الإصابة في تمييز الصحابة» ح 8» ص 5 5 7. 
(۲) سير أعلام النبلاءء جح 3 ص .۲٠١‏ 
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۷- مأوى المُساكين واليتامى 
زينب بنت جحش رضي الله عنها 


متاح شخ ب ا 
نستطيع بكل فخر أن نقول: «إن أمّ المؤمنين زينب بنت جحش- 
١‏ 0 د 2 5 

رضي الله عنها- قلب مؤمن يعشق العطاء»» وهذا- ويإيجاز شديد- 
هو مفتاحُ شخصيّتهاء الذي ظهرٌ واضحًا في عطاءاتها البهرة» وإنفاقها 
في سبيل الله حتى صارت مفزعَ اليتامى والأرامل» أي ملجأهم 
ّ ف ا + 0 1 م 
خشيتها لله فهى الأوّاهة, أي المتعبّدة» الخاشعة» المتضرّعة كا سمّاها 
رسول الله يِه فحبّها لله عز وجل» وحرصها على رضاه فجّر فيها 
غريزةً العطاء» فضربتٌ فيه بسهم قلا نرى مثله» وقدّمت ناذج قلا 
يجود الزّمان بمثلهاء ولعلّها بفعلها وعطائها الملائكيّ توجّه رسالة 
كن ادّعى التّدِين أو التقوى دون أن يقدّم دليلا عليه؛ أن عليك أبّها 
المتديّن أو التقىّ أن تبرهنَ بأفعالك- لا بأقولك- على مكنون قلبك؛ 
لآن خر الذاغين قن يدعو بأفعالة لا بأقواله: 
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كلمة قبل البداية: 

رغم شدّة البردٍ هذه الأيام» ونحن الان في منتصف شهر يناير لسنة 
۹ م ومصرنا الحبيبة تضربها موجة برد قارسء إلا أن الإنسانيات» 
والمشاعر النبيلة» التي تملا سيرة السيدة زينب بنت جحش - رضي الله 
عنها-» تهوّن عل ذلك كله فيتحوّل البردٌ الشّديد إلى دفء في المشاعر 
والوجدان» وأجد طاقة هائلة تدفعنى إلى إكمال مسيرتي في هذا الكتاب 
الطيّب» فهيًا معي - أَيّها القارئ الكريم- نتعرّف عن قرب قريب على 
سيرة مأوى المساكين واليتامى «زينب بنت جحش» رضى الله عنها. 
بطافة حياة: 

- هي زينب بنت جحش بن رئاب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن 
كثير بن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة. 

- أمّها: أميمة بنت عبد المطلب» عمّة النبى َل. 

- أعظم نساء الأرض وليّاء وأكرمهنٌ سفيرًا. 

- ھی أخث الصّحابي الجليل عبد الله بن جحش رضى الله عنه. 
حياتها قبل الزواج من رسول الله : 


في مكّة المكرمة» حيث صوت الإسلام عال» رغم المنع والتضيق. 
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أسلمت السيدة زينب بنت جحش رضي الله عنهاء فهي قديمة 
الإسلام”"» من السَابقين للفضلء الفارّين إلى التوحيد» وقد تحمّلت 
في سبيل الله الكثيرَ هي وأهلّهاء حتى هاجرت مع مَن هاجر إلى المدينة 
النبوية تاركة الدّار والأرضٌ التي ولدثُ وترعرعت فيها لتشارك- 
كغيرها من المسلمين- في بناء المجتمع المسلم الجديد, القائم على العدل 
والتوحيد» وإقامة مجتمع الأخوة الصادق. 


إِذَاه نحنٌ أمام إنسانة مجاهدة» صلبة» حريصة على الحقٌّ» فخورة 
بإسلامهاء لم تعلن الإيانَ كلمة, وإِنّا أعلنته معنى؛ فإياتها إيمان راسخ 
نالعاب وريس غا لااك طن كانت شاه رضر ان الله 
عر وجل. وهذا المعنى ينبغي أن يرسّخ ابتداءً في قلوب المسلمين وهُم 
يطالعون سيرتها حتّى لا تأخذ بعقوهم الظنون وهُم يتابعون موققّها 
من الصّحابيٌ الجليل زيد بن حارثة» زوجها الأوّل. 

وهذه المجاهدة لم تكنْ غريبة على رسول الله يك فهي ابنة عمّته. 
وهو خبيرٌ بحالهاء مطلع على أحوالهاء ولا بد أنه رآها غيرَ مرّة» ولو 
رأى فيها الزوجة لتقدم لخطبتها؛ ولوافقت هي على الفور» ولأسعَد 
هذا أهلّها.. لكنّ النبي- بكلا لم يفعل هذا.. وإنّا اختارها زوجة لزيد 
)١(‏ ابن الأثير: أسد الغابة في معرفة الصحابة» ح لاء ص ١١/8‏ (وكانت قديمة الإسلام 


ومن المهاجرات). 
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بن حارثة رضي الله عنه("» وزيد مولى رسول الله» الذي أحبّه النبي 


يِه وتبتاه» وأطلقٌ عليه اسم: زيد بن محمد وكأن رسول الله اختارٌ 
لزينب جزءًا منه» فهو جب رسول الله 4 

لک ما الد هن وزاء ذلك ؟ ناك رض تقول إن زِيدًا 
تزوج بالسيدة زينب البعليها كنات الله وستة رسركا © يمع أن 
النبي- بية- أراد أن يكرم السيدة زينب ابنة عمّته فزوّجها من متبناه 
زيد ليعلمها القرآن والسنة ويفقهها في الدّين» وإلى جوار هذا فقد أراد 
رسول الله- يَكِةِ- أن يكرم زيدًا بتزويجه لهذه المجاهدة» وأن يرفعَ من 
رول أن تيع اميد ل اهاد تبي کک ا فد 
أراد رسول الله- وبشكل عمللّ- أن يؤسّس لفكرة المساواة بتزويج 
زيد» مولاه» لسيّدة من كبار بيوتات قريش. 
اا خوه خداي ند 11 كدان 
° و e‏ رکه س ع عع رد ده 
o‏ ° هه متب ع عبتم ي فت ي ن 3 < رک سوه 
رتب بت جَحْشٍ من هَاجَرَ مَعَ رَسول الله- صلی الله عَلَيْه وسلم- إل 
المي وَكَانتِ امْراة ية فَخَطَبَهَا رَسول الله صل الله عَلَيْهِ وسلّم- 


)۱( ابن سعد: الطبقات الكرى» ح۸ ص Nê‏ 
(؟) ابن الأثير: أسد الغابة في معرفة الصحابة» ح لاء ص ١١۸‏ . 
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على زَيْدِ بْنِ ِ كد فَقَالَت: يا سول الله لا أَرْضَاهُ ل ا 0 


5 
َرَيْش. قَالَ: فَإِن قَدْ رَضِيتَهُ لك. .َه ويد ار 
3 7 ع 5 5 س 

وهذه الرواية توضح أن السيدة زينب لم تكن ترغب في الزواج من 
زيد بن حارثة» رضى الله عنه» وليس هذا لعيب فيه» وإِنَّا كانت السيدة 
زينب- وقد ربّيت في بيئةٍ عربيّة صرفة- ترى أن زيدًا غيرُ مناسب لماء 
فهى كا قالت: يم فرَيْش»» وزيد على مكانته العلميّة» ومكانّه من 
رسول الله مجرّد مولى.. فرت في هذا مانعًا من الموافقة على الزّواجِ منه» 
وهي- وعلى الرغم من إسلامها القديم- لم تكنْ قد فقهت في القرآن 
والسّنة؛ فحكمت في المسألة با خبرته من عادات وتقاليد العرب التى 
ترى السّيد سيدّاء والمولى مولى! 

لكنْ النبي- ی كان یری صالحهاء ويعلم ما لا تعلم» فقابل 
رفضًّها بقوله: «فإنى قد رَضِئَهُ لَكَ)؛ فوافقت السيدة زينب إرضاءً لله 
ووسوله؛ وتحسدت الآمر يتنفيذ رغبة وسول الله ك 

إذّا: تزوّجت زينب بالصّحايّ الجليل زيد بن حارثة وفي نفسها 
شيء.. فهي امرأة جميلة» سيدة في قومهاء وزيد مولى.. وحاولت 
ا ET‏ 8 5 5 و 
السيدة زينب أن تتعايش مع واقعها الجديد» وحاول زيد.. لكن طبيعة 


)١(‏ الأيّمٌُ: من لا رَوْجَ هاء بكرًا أو تَيبًا. 
0,22 الطبقات الكبرى» حم ص .A*‏ 
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الأشياء تأبى ذلك» فكثرت الاختلافات بينهماء فا يتجاوزا مشكلة 
إلا حلت محلّها أخرى؛ فحدتٌ نفورٌ وتباين بينهماء فهَمٌ زيدٌ بتطليقها 
أكثرٌ من مرّةء ورسولٌ الله يقول له: اميك عَلَيْكَ رَوْجَكَ.. رافضًا- 
ِ- هدم ذلك البيت» الذي أقامه وتَنّى له النجاح والتوفيق» غير أن 
الأمور قد تطوّرت»ء وطلّق زيد السيدة زينب. 

وهنا وقبل الحديث عن زواج الي كِِ- من السيدة زينب 
بنت جحش» والمقاصدٌ الشرعية وراء ذلك» أراني بحاجة إلى إيضاح 
سبب نفور السيدة زينب من زيدء وأراني بحاجة ماسّة أن أقفَ موقفَ 
المدافع عنهاء المعبّر عن رأيهاء فهل تسمح لي- عزيزي القارئ- أن 
أقوم بهذا الور وأزود عن آَم المؤمنين زينب بنت جحش؟! 

قد تعرضُ علينا مسألة ونحكمٌ فيها بالأدلّة الواضحة أمام أعينناء 
ويأتي حكمنا مجانبًا للصّواب إِذْ أن هناك أدلّة فيّة لم نطّلع عليها 
بعد والأدلة المخفية في قصّة السيدة زينب وسيدنا زيد بن حارثة هي 
العوامل الف ورا مات اسمن مفكلدث اه اطق 

فالسّيدة زينب بنت جحش- رضي الله عنها- بتاريخها الحافل» 
وجهادها الصادق كانت- بلا شك- تقدر الصَّحايّ الجليل زيد بن 
حارثة» وتعرف مكانته بين المسلمين» ومكانه من قلب النبي» بيا ولو 
أن الأمر بيدها ما وقمَّ بينها وبينه ما وقعّ من خلافٍ أفضى للطّلاق.. 
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لكنّ المسألة تعدّت ما تستطيع إلى ما لا تستطيع» فهي مندّ البداية 
تستشعرٌ الحرج في الارتباط بزيد بن حارثة» وترى أَنّْها سيدة قريش» 
وهو مولى» ولولا أن ألحّ عليها رسول الله في الموافقة عليه ما وافقت.. 
وقد تمت الزيجة وفي نفسها شيء؛ بل أشياء» واستمرّت هذه الأشياء 
تنفص عليها حياتها إلى أن اشتحالت العيشة بينها وبين زيد» ومع ذلك 
فلم تطلبٌ هي الطّلاق؛ بل طلقها زيد نّا استشعر ذلك الحاجرٌ التفسي 


بينه وبين السيدة زينب. 


لذلك حينا تأتيني حت تسأل: قدمَ لخطبتي شابٌ ملتزم» لكني 
لا أستسيغه» ولا أميل للزواج منه» أأتزوّجه لدينه» وقد يأتي القبول فيا 
بعد؟ آرد عليها بكل ثقة: إذا تظلميته وتظلمين نفسك» فأنا أريدّك أن 
تتزوّجي من الشاب الملتزم المتديّن الذي تقبله نفسّكء وتراه زوجًا هاء 
أمّا غير ذلك؛ فلا. 

لكن: هل غابث هذه العلّة عن رسول الله كل بالطّبع لاء فالنبي- 
ية نجيبٌ لبيب» موفق من السّماء» فلعله يك اطلع على الأمر برمته 
فأمضاه لتبقى منه العبرةٌ والعظة» ويترتّب على زواج زيد متبتى رسول 
الله وزينب بنت جحش عذة أمور تشريعيّة» كا سوف نبيّن. 


ولا أريد أن يفهّمٌ من كلامي أني أشجّع المرأة المتزوّجة» ولا تجد 
قبولا من نفسها لزوجها أن تُطلّقَء فطالما أن البيت قائ ومستمرٌء فلتصبر 
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ولتحتسبء ونحنٌ رأينا السيدة زينب لم تطلب الطّلاق.. كذلك فزيد 
e‏ 5 5 0 
بن حارثة وزوجته زينب بنت جحش لم يرزقا بابناء» وكثير من الزيجات 
الى تك عن غير رضی نسي من أحد الطرفين قل تو چت بأبناء وبتات» 
فعلى الطرفين أن يحافظا على أسرتهم| من التفكّك والضياع. 
زواج النبي- عليه السلام- من زينب: 
طلّق زيد بن حارثة السيدةً زينب بنت جحشء وانقضت عدّتهاء 
وقد علم الله من قلبها نبا لم تظلم زيدّاء فأكرمها برسوله محمّدٍ کيا 
ات حي روا علدا لق سغزامن ليق الر قدي E‏ 
رول اله حالس يَتَحَدّتْ مع اة إل أن أحَدّتْ وَسُولَ الله عشي 


RA 
إن‎ 


ل نك إِلَ رَينَبَ يُبَشَرْهَا 
قد رَوَجَنِهًا مِنَ السّماء؟ وتلا رسول الله ي : «وَإِذْتقُولُ لِلَذِي أَنعَمَ الله 
لله ميه وی التاس وال حل أن كَدَْاُ َا قَمَى ريد ما ورا 
رَوَجْنَاكَهَا لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَ انومن حَرَحٌ في أَرْوَاجٍ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا 
ع تقر و11 ركان آل ال تنظ 187 [الخمراب: 8 ]. 


ِ 
ا إ 


ن الله 


وهل ال الكريمة اخفصرت ما حاولت أن أدون وناور في 
كتابته» فالذي كان يُخفيه رسول الله في نفسه هو تبيّنه أن زواج زينب 


)220 نفسه» ص 3١‏ ؛ ابن حجر: الإصابة.» ح۸ ص ٠١۳‏ . 
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من زيد سوف ينهارء ومع ذلك هويقول لزيد: أَمْسِكُ عَلَيِكَ رَوْجَكَ. 
والذي كان فيه في نفسه معرفته ن ما هو کان بین زينب وزيد سوف 
فاا أعلمه أن زهب كود من اولع قل انكر جا 
ولكن النبي - وَةِ- تمهّل حتى يقضي الله أمره. 

ولقد كان لزواج رسول الله- وَكِهِ- من السيّدة زينب عدة مقاصد 
شرعية ای عل راسا إبطال التبني» يفول ري عر وجل: «مّا كَانَ 
ll‏ أحَدِ من رَجَالِكُمْ وَلْكِن رَسُولَّ ا 
بكُل شَِيْءِ عَلِيَ)» [الأحزاب: ٠١‏ ] ويقول: «اذعوهم ِآبَائِهِمْ هو 
أَفْسَطٌ عِندَ الله [ الأحزاب: 0 ]. فقد كان في ابتداء الإسلام يجوز 
اعام الاه الأجانيه وهم الأذعياء» وقد كانوا يعاملونهم معاملة 
الأبناء من كل وجه؛ فأمر الله تعالى برد نسبهم إلى آبائهم في الحقيقة» 
وأعلم أن هذا هو العدل والقسط””". 

وجاء إبطالٌ التبئّي بشكله المعروف حينذاك بطريقة عمليّة» وذلك 
بزواج التبي- يَلِه- من مطلقة متبتاه زيد بن حارثةء فلا أنزلت الآياتُ 
السابقات» وطبّقت بشكل عملي بزواج النبي من السيدة زينب بنت 
جسن ادم ون بو ا اانؤيذ ین خارثةاء وَكان يذعى ریدو كد 


.55١ انظر: ابن كثير: تفسير القرآن العظيم» ح "اء ص‎ )١( 
. ٤۳۸ نفسه» ص‎ (۲) 
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فنرى مما تقدّم أن زواج السيّدة زينب من سيدنا زيد رضي الله عنهماء ثم 
انفصاهم|ء ثم زواج النبي- بل من زينب» نرى أن ذلك كله كان لقصل من 
مقاصد الشرع» وقد ترتب عليه نتائج هامّة بالنسبة للمجتمع المسلم. 

ولا كان الموضوع برْمته له مقاصدٌ شرعية» لم يتقدّم رسول الله 
ية من تلقاء نفسه لخطبة زينب والزواج منها بعد انقضاء عذتها؛ وإِنَّما 
زوّجه إِيّاها الله- عر وجل- من فوق سبع سماوات في قرآنٍ يتلى آناء 
الليل وأطراف النهار. 

ولقد كانتٍ السيدة زينب تفخرٌ على نساء النبي - وككةِ- بذلك وتقول: 
«زوّجنى الله من السّماء)”؛ فرصّى الله عنها من امرأةٍ كريمة طيبة. 

رو اك ان داه 1 ل راق 

ولقد تروچ رَسُول الله- صل الله عليه وسلم- زَيْتَبَ بنت جحش 
لال ِي اَعَد سنه ڪس من المُجْرَةِ وهي يَوْمَئِبنْتْ كمس وَثَّلائينَ 
غاا وا 


إنسانيّات عالية: 


أف أ سحده وقرة روا عن أنين بن مالك ساء ني اا 
و 


وي اه يو لاه ا ا و 4 س که 5 
انقصت عدة زَيْنَبَ بنتِ جَحخش قال رَسُول الله - صل الله عليه وسلم- 


اله ا حي 


. ١١9 ابن الأثير: أسد الغابة في معرفة الصحابة» ح لاء ص‎ )١( 
5 الطبقات الكبرى». ح 8/» ص‎ (۲) 


128 أوراق الؤزد المحفدية 


5 
ا 


SS 


o‏ ا ل ا اا و ی 31 6م کن 
لزيد بن حارثة وا ده او ار انث 


فلار اا[ يقول ؤيذ ]طت ف صر کل ان ي 


ا ر 


1 
i 
4 ا‎ e 
» o 5 
کک لا ل‎ 
١ 
1 
CN A 


N CE‏ ولتها ظهري وَتَكَصْتُ عَلَ 
عَقِبِي وقلت: يا ينب آبشري: ِن رَسولٌ الله يذكُركٍ. NE‏ 


ميد قاع ن ا ا ل ا 
قَفى رَد منْها وَطَرًا رَو جُناكها» الأحزاب: 20081 

وهذا النصّ إن صح فإِنّه يدل في دلالة واضحة أَنّنا ها هناء ونحن 
نحاول أن نكتبَ تاريخ أمّهات المؤمنين؛ إن نحن مام ملحمة كونيّة 
بطلّها محمد رسول الله وصحابته الكرام؛ فرسول الله وهو يعلم مدى 
حت زيد ين عارك له لآ يردن إزساله لزي اطا أن م 
وزيد لا يتردّد في تلبية أمر رسول الله- يلةِ- بكل سرورء ثمّ هو على 
ما كان بينه وبين زينب من خلاف» تزداد زينب قیمة في نظره» وتعظمٌ 
في عينه؛ لأنْ رسول الله ذكرهاء فتحوّلت عنده من مطلّقته بالأمس 
إلى آمّ من أمّهات المؤمنين» ولو سحبنا هذا الموقف على أيّ عصر من 
العصورء وعلى أيّ من رجالاته؛ لن نج لمثل هذا الموقف- وما به من 
إنسانيات- مثيلا ولو قريبًا!! 


(۱) نفسه» ص ۸۲؛ ابن عبد البر: الاستيعاب» ح ؛» ص .۱۸١١‏ 
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بركة السكدة(زنتن على المسلمية: 


كانت السيدة زينب عظيمةً البركة على المسلمين» وللصّحابي 
الالال اس :ون الك روا را ف كنذا الباب» فق اس ا ميغد 
من حديث أنس بن مالك- رضي الله عنه- آنه قال: هلا تَرّوّحَ وَسُولُ 
لله- صل الله عََيْهِ وسلّم- زينب بنت جَحْش وکات حت مَوْلاهُ ريد 
ِن حارئة قات آم سيم اسرد رشو اله أضبع اليم عوُوَا وما 
ارک غد م غاا هلم تلْكَ الْعْكَة. اويا فلت له کا 
عَجْوَةٍ في تور من فَحَارِ قَذْرَ ما يفيه وَصَاجِبتة وَقَالَتْ: اذْهَبْ به إلَبّْه. 


رین اص 


قَدَحَلْتُ عَلَيِْ وَدَلِكَ َب أن تَنِلَ آية الحجَاب. َقَالَ: ضعه. فو ضعتة 
ينه وبين الجَدَارِ. َقَالَ لي: :افع باکر وَعْمَر عا علي و 
مِنْ أَضْحَايه سَناهُمْ e‏ انرق نوهو 
الطّعام. إِنَّا هُوَ طَعَامٌ يبر وَكَرِهْتٌ أن أَعْصِيَةُ. فَدَعَوْمجُمْ قَقَالَ: ال 
ن ا في المج تاذ َجَعَلْتُ آني الرَجُل وهو يُصَلٰي أو هو ائ 


چو و ع 5 


نانول حر ل اله قله ضح الوم عَرُوسًا. حى متلا البيْت. 


2 


رم ر 


فقال لي: امن لا. قَالَ: فَانْظرْ مَنْ كَانَّ في 
الطَّرِيقٍ تاذ دَعَهُم. قَالَ: 0 قَقَالَ: هَل قي 
ENE‏ ا قال لم الور فوته ان يدنه 


1 


6ه مر 


E EAE ES‏ : كُلُوا يسم الله. 
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Sor o 1 ef 2r‏ 5ه fi‏ از“ 8 عو يمرو ره 

َجَعَلْتُ أَنْظْرٌ إِلَ التَمْرِ يربو أو إلى السَّمْنِ کک 
اگل كل من في الت وم في الْجْرَةِ وبي في التو قذر ما حجنت 
وص ن جهنم حرجت إل أشي أيه اريت كَثَالَتْ :9 
LEE‏ ا 015 الريك كله لأَكَلُو»”». 

ولا أجد من تعليتق على هذا الخبر أفضلٌ وأدل من قول أمّ أنس الذي 
أردّده وراءها بكل فخر: لَوْ شَاءَ الله أن يكل مِنْهُ أَهْل المدِيئةِ كلهم لأَكَلُوا. 
وليمة الزواج: 

أخرج البخاريّ من حديث أنس قال: «ما رأيثٌ النبي- ككلة- أو 
على أحدٍ من نسائه ما أومعليها [ أي زينب بنت جحش] أولم بشاة»“ 
ولعل ذلك كان شكرًا لله على ما نعم به عليه من تزُويجه إِيّاها بالوحي 
ولقد بارك الله في هذه الوليمة؛ فأشبع ا 
رسول الله كَل 


الحجاب: 


و 
ومن بركتها- رضي الله عنها- نزول آية الحجاب» يقول ابن 
ب 


تات ره اه اا es‏ خرب ر ا اد بن ربد عن 


(۱) الطبقات الكبرى» حال ص AY :AY‏ 


(۲) صحیح البخارى ( حديث رقم .)٥۱۷۱‏ 
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5 ٍِ و , ند 
ع و أر , قل 2 ؟ 1 :اا 


أبي قلابَةَ عن تس بن مَالِكِ قال آنا عْلَمُ الاس مله الآية 


ر 8 ا 7 ف ا 5 
اة اجيَابٍ. ١‏ یٹ ربب إل وَسُولٍ اله- صل الله علي وسلم- 


صنع طعامّاء ودعا القوم فجاؤوا وَدَحَلُوا. وريب مََ رَسول الله- 
صل اله عَلَيِْ وسلّم- في الْيْتِ. تدارا كدر َجَعَلَ رَسُولُ 
ا قال: فنزلت: فيا أا الذي منوا لا 
خلا بوت الث إلا أن ُد َك إلى طعام عب نارين إن لن 
ا وا ولا مانن دیف إن 
ذلك كان بوذي النبيّ قي . نقتي يتك وان ا ی ون نكن وإذا 
اومن تاتون ورا ججاب؛1 الأحزاب: "5 ]. َنام 
الْقَومُ وَصْرِبَ الحْجَابُ». 


وهذا الذي أورده المؤرّخ ابن سعد أورده البخاري ومسلم- 
وغيرهما- بألفاظ متقاربة» وذكرتة كتبٌ التفاسير مثل القرطبي وابن 
كبر والغاية؛ أن ضرت ا لحجاب عل زو جات رسول الله- کل كان 
مطلبًا لبعض الصحابة كعمر بن الخطاب- رضى الله عنه- الذي كان 
يحشى على زوجاتٍ رسول الله- يَكهِ- من أعين الأشرار» فيقول لرسول 
الله: (إِنَّ نساءك يدخل عليهنٌ الي والفاجرء فلو حجبتهرٌ؟ فأنزل الله 


يدا الحجاب ببركة السيدة زينب بنت جحش - رضي الله عنها-. 


22320 الطبقات الكبرى» حال ص ۸۳: 5/. 
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SS 


فضل الشيدة زيثب: 

لا أجد- والله- بعد ما قدّمت كلمات أصف بها فضلٌ السيدة زيئب 
بنت جحش رضي الله عنها؛ فيكفيها فضل أن الذي زوّجها لنبيّه من فوق 
سبع سماوات إِنَّا هو ربٌ العالمين» لكنْ لو أحببنا أن نذكرٌ بعض فضائلهاء 
نجد أن التبي- يَلِهِ- سرَّاها أؤّاهة» فقد أورد الذهبي خبرًا جاءَ فيه «أَنْ 
رسوك الل قال لعمرة إن وهب نت ج اراھ فل يا ؤسول الله 
ما الأوّاهة؟ قال: الخاشعة. المتضبّعة..72" وإن كان إسنادٌه ضعيمًاء فقد 
جاء في الصّحيح من حديث عائشة أَنّْها قالت في حق السيّدة زينب بنت 
جحش: «وهي التي كانت تُساميني منهنّ [أي من نساء التبي] في المنزلة 
غلك سول الله صلى الله عليه وسلّم. ولم أرَ امرأة قط خيرًا في الدينِ من 
فقت وای دوو اميدق حديكاء وأرصل لار راع مواقا 
ابال سهان العمل الذي تصدق به وتقرب به إلى الله تعالى»7). وقد 
وصفتها السيدة آم 575 بنا «صالحة صوّامة ا وأراني بعد 
شهادة السيدة عائشة وأمّ سلمة قد أضفت بريقا إلى بريق» وسناءً إلى سناء؛ 
فرضيّ الله عن زؤجات رسول الله- ب اللاتي لم يمنعهنٌ ما كان بينهنْ 
من غيرة من أن يصد عن با حق. 


(۱) سير أعلام النبلاءء ح ۲» ص ۲۱۷. 
)۲( صحيح مسلم» ح ۰۱١‏ ص ۲۹۰۳ ( حديث رقم ۲٤٤١١‏ ). 
)۳( ابن حجر: الإصابة في تمييز الصحابة» ح 8/» ص .٠١٤١‏ 
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59 مؤسّسة زينب بنت جحش الخيرية: 
مات رسول الله- كلِِ- سنة ١١‏ هجريّاء وترك من بعده أمّ 
المؤمنين زينب بنت جحش التي آثرتٍ الإقامة في بيتها زاهدةً متقللة 
من الدّنيا''» جاعلة من دارها مؤسسة خيرية ترعى الفقراء والمساكين 


والیتامی؛ حيث: 


١‏ - كانت تعمل بيدها في بعض ا حرف إِذ كانت «امرأة صناع اليدين»» 
أي جيل بعض الصّناعات اليدوية «فَكَانَتٌ َدْبَع 00 وما يأتيها من 
خير من وراء ذلك تتصدق به غل المساكين وأصخاب ا لحاجة“, 

ولعل فعلّ السيّدة زينب» هذا الفعلٌ التبيل المؤثّر القدوة» دفع 
نساءَ الصّحابة وغيرهن في مجتمع المدينة إلى شراء مثل هذه الصناعات 
البسيطة منها وبأثانِ عالية من أجل إعانتها في مشروعها الخيري الذي 
تقصد به وجة الله ولعل بعضهنّ قلّدها في سلوكها الرّاقى هذا. 

؟- ولقد ترتّب على تصدّق السيدة زينب على أهل الحاجة» 
والأرامل؛ فمّن احتاج لشيء وجده عندهاء تقول السيدة عائشة- 
)١(‏ ابن الأثير: أسد الغابة في معرفة الصحابة» حلا .١١9‏ 


)۲( انظر: ابن سعد: الطبقات الكبرى» = ۸» ص 4۸٦‏ ابن حجر: الإصابة في تمييز 
الصحابة» ح ۸» ص٤‏ ١٠؛‏ الذهبي: سير أعلام النبلاء» ح ۲» ص ۲۱۷. 
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رضي الله عنها- عن السيدة زينب حينا وصلها خبرٌ وفاتها: «لقد 
ذهبت حيدة متعبّدة مفزع اليتامى والأرامل)'. 

۳- وحينا فت الله على المسلمين في عهد الفاروق عمر بن 
الخطاب- رضى الله عنه- وخصص عطاءاتٍ للمسلمين» واختص 
أمّهات المؤمنين بالمال الوفير» وجاءت عطية السيدة زينب؛ فإذا مها 
تنظرٌ إليها في كبرياء التجوم» وارتقاء الأتقياء» وتوزّعها جميعًا في 
مستحقيها من الفقراء والمساكين وأصحاب الحاجات؛ لتنظرٌ للذنيا 
بكبرياء الملائكة» وتقول لما: «غرّي غيري يا مسكينة»؛ ولتؤكد يقيئًا 
أكها موشية خيرية متكاملة فى الا جر والثران عند الله عر وجل . 

أسندٌ ابن سعد- رحمه الله- عَنْ بَرْرَةَ بنْتِ رَافِع أنها قَالَتُ: ١لا‏ 
ا . قَلَا أذخل 
عَلَيْهَا قَالَتْ: عقر الله لعُمَرَ غَيْرِي مِنْ أخواتي گان أقوَى عَلَ قشم 
هدا مِئي. قَانُوا : هَذَا كله لَك . قَالَتْ : شُبْحَانَ الله! شارت من بب 
ET‏ اا نم قلت ي: أَدْخِلٍ يَدَكِ اقبي 
ك مِها. 


ضر ضر 9 ېاي +9 


رك 


(۱)( ابن حجر: الإصابة في تمييز الصحابة» ح۸ ص ١66‏ . 
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ل :اللو 5 عا لمر بعد 7 303 

وولله إن القلم ليعجزٌ عن وصفي هذا المشهدٍ الرّائع» وإن القلب 
ليرسل بالسّلام والتحية إلى ذلك الجسدٍ الطيب الراقد في البقيع» جسد 
أمّ المؤمنين ملجأ اليتامى والأرامل والمساكين. 


لكن» انظرُ معي لال هذا التعبير» «واستترّت مِنْهُ بثۇب» الذي 
لحر الئرله ورور لحن برضيوح واضح؛ ويجعل المسلم يزدادٌ شوقًا 
للاقتداء برسول الله َي وبمَن أحاط به من أعلام؛ فالسيدة زينب ترى 
أن امال فتنة» وأن للفقراء فيه حقاء فاسْتئرَثْ مه تؤب إلى أن فرّقته 
في سبيل الله. 

د وخا اسا م ی الات ا هله ا ار 
أن تستمرٌ في عملها حيّة وميتة؛ فقد قالت حين حضرتها الوفاة: إن 
قل أعددث كفني ؛ فن بعث لي عمرٌ بكفن. فتصدّقوا بأحدههما؛ وإِنٍ 
استطعتم إِذْ أدليتموني أن تصدّقوا ترق فافعلوا)»2". 


(۱) الطبقات الكبرى» ح۸ ص :۸٦‏ ۸۷. 
(۲( الذهبي: سير أعلام النبلاءء ح ۲» ص ۲۱۷. 
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رايا 


مشروع واقتراح للمرأة المسلمة: 


أختي المسلمة» ها هو مشروعٌ عظيم النفع ساقه الله إليكِ من 
غير تقدير منك ولا تدبير» إنه مشروعٌ مؤسّسة «زينب بنت جحش» 
الخيرية؛ فادرسيه جيدَاء وافعليه مع أخواتك المسلمات. فالله الله في تعلّم 
حرفةٍ يدوية وإتقاناء وعملّك فيها من خلال بيتك» ومشاركة نساء 
آخريات نفس الفكرة في بيوتبن» ثم جمع هذا الإنتاج بشكل دوري» 
وعمل معرض صغير في بيت إحداكن» وبيع هذا الإنتاج» وإنفاق ما 
يدرّه من مال في حاجات المسلمين على اختلاف هذه الحاجات» فهناك 
أهل الحاجة من أيتام وفقراء ومساكين وأرامل» وهناك فتياثٌ لا يجدن 
من يجهّزهن» وسا مرضى بسطاء لا يجدون ثمنّ الدّواء» فأبواتث 
الخير كثيرة» ومشروع السيدة زينب جديرٌ بأن يفعل. 

وتفعيلٌ هذا المشروع ليس حكرًا على الأفراد رجالا كانوا أو 
نساء» فبإمكانٍ المؤسّسات الخيريّة- المدنية والرسمية- تبني هذا 
المشروع» وعمل إطار عام له» وتفعيله على نطاق كبير لخدمة المجتمع 
والارتقاء ببلادناء والإفادة من أيادٍ عاملة متصدّقة نحن غافلونٌ عنها. 


زينبٌ والزواية عن رسول الله: 


م تكتفب السيدة زينب بالعبادة والزهد في الذنيا ورعاية الفقراء واليتامى؛ 
فقد روث عن رسول الله- ية عددًا من الأحاديث» وبلّغت عنه العلي 
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فقد ذكر الذهبى- رحمه الله- ما نصّه «وحديثها في الكتب الستة)» وذكر في 
موضع آخر «ولزينب أحد عشر حديثاء اتفقا ها على حديثين). 

وقد روى عنها: ابن أخيها محمد بن عبد الله بن جحشء وأ المؤمنين 
3 حبيبة» وتشيديلك أن سلمة» وأرسل عنها القاسم بن محمد" . 


وفاتها رضي الله عنها: 


بشّر رسول الله- يي زوجاته بأن أسرعهنّ لحاقا به أطوهنٌ يدا 


السيدة يكب يت حش كانت اول من طق برسول الله من روجا 
وكانت قصيرة؛ فعرفنَ أن النبي- بلا قصد بطول اليد طول اليد 
في الصدقة وفعل الخير”»» وهذه كما قال الإمام النووي- رحمه الله-: 
م راهرة ر الله- 44-» ومنقبة ظاهرة لزينب- رضي الله 
عنها-»“ وهذا يؤكد ما ذهبنا إليه من أا «كانت مؤسّسة خبرية» بها 
تعنيه هذه الكلمات» وبأكثر ما تعنيه لو أحببت. 


.۲۱۲ سير أعلام النبلاءء ح 3 ص‎ )١( 
.۲۱۸ نفسه» ص‎ (۲) 
.۲۱۲ نفس ص‎ )۳( 


)2 انظر: صحيح مسلم» ج1١2‏ ص ۲۹۲۷ ( حديث رقم YtoY‏ (+ الذهبي: سير 
أعلام النبلاءء جح 37 ص .7١5‏ 


)2 صحيح مسلم بشرح النووي» ج6١‏ ص ۲۹۲۷. 
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رلك كانت السيدة ریب شكس هذا ال الى برا به 
وسر ا لت حا تنيت علا الذناء وجا ها عط خر بق 
الخطاب الوفير؛ فرّقته في سبيل الله» وخشيت على نفسها من فتنة المال» 
واستعجلت بشارة رسول الله» ورجت أن تكون هي التي قصدها 
في حديثه» فقالت: الله لا يُدْرِكُنِي عَطَاءٌ لِعْمَرَ بَعْدَ عَامِي هَذَاا 
فماتت- رضي الله عنها- ولم يدركها عطاءٌ عمر مرّة أخرى. 


وني مرض موتبهاء كانت وصيّتها التي قدمناها: (إِني قد أعددت 
كفني؛ فان بعث لي عمر بكفن» فتصدّقوا بأحدهماء وإِنِ استطعتم 
إذ أذليتموني أن تصدقوا بحقوتي» فافعلوا»» فحتى إزارها طلبث 
أن يتصدّقوا به إن استطاعوا!؛ لذلك يذكر الرٌواة أَمّا لما ماتت (مَا 


ر ه ا 2 ب ه د ته 0 ب عسي .مه ب ی 
تركت.. در ھا ولا وينارًا: كانت تصضدی یکل ما قدرّت عله" 


وقد توفيت- رضي الله عنها- سنة عشرين للهجرة» وهي بنت 
و 
خمسين. وقيل ثلاث وحمسين”(". وقد صلّ عليها الفاروق عمر بن 
الخطاب» رضى الله عه ودفنت بالبقيع”؟. 


0غ ابن سعد: الطبقات الكبرى» ح 8. ص .1١‏ 

)۲( ابن حجر: الإصابة في تمييز الصحابة» ح 8/» ص ٠١١‏ . 
(۳) الذهبي: سير اعلام النبلاء» ح 237 .۲٠۲‏ 

0( ابن سعد: الطبقات الكبرى» حال ص 19 . 
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ع سس اهو 5 


متاح ث ٠‏ ب : 

ونحن نتحدّث عن السيدة أمّ حبيبة- رضي الله عنها- نجد أننا 
أمام طاقةٍ إيمانية عالية زُرعت في وجدانها فأخرجتها مجاهدةً صابرة 
محتسبة» ونجد- وبکل وضوح- مفتاح شخصيّتها قد صيغ من هذه 
القوّة الإيهانية» فأفصح عن نفسهه فإذا هو: ميل للحق» ومعاداة للباطل» 
وبذل الغالى والتفيس من أجل الحقٌ وأهله. وهذا الميل للحقٌ أكسبها 
جلدَاء وقدرة على التحمل» جعلتها قدوة للمسلمين في هذا الباب. 
كلمة قبل البداية: 

جيل هو الإسلام» وجميلٌ كل ما ينتمي إليه؛ فكلا مضينا قدُمًا 
ف هذا الييخان الطب سهان أتهات الؤمين وجدنا ما يزيد هذا 
المعنى جلاءً» وردّدنا بصوتٍ هامس: «جميل هو الإسلام» وجميل كل 
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ما ينتمي إليه». والسيدة أمّ حبيبة جميلة في أفعامهاء معبّرة عن الإسلام 
تعبيرٌ الابنة البارّة المفصحة عن جوهر هذا الدّين العظيم» المؤكّدة أن 
العزة لله ولرسوله وللمؤمنين» فأبوها- قبل أن يسلم- كان زعيم 
المشركينء المطاعَ في ضلالهء المسلطً على عباد الله المسلمين الأوائل» 
الباطش بالعبيد والإماء من أسلم مع رسول الله المدبّرٌ للقضاء على 
الإسلام ودعوته. وعلى الرّغم من هذه السّطوة وهذا الجبروت يأسرٌ 
الإسلامٌ قلب رملة بنت أبي سفيان» فتسلم لله- عر وجل - ولا تخشى 
في الله لومة لائم» تسلم معلنةٌ تا بنت الإسلام والإسلام فقطء وعهون 
في عينيها غربة الدّنيا وتباجر بدينها للحبشة حسبة صابرة جاهدة 
فتعالوا نقتربُ من بنت الإسلام؛ جيلة الفعال» نقتبس من ضيائها 
ضياءً ننير به الطريق للأمة في ليلها الطويل الذي تحياه» عسى الله أن 
يجعل لها من عسّرها يسرّاء ويبدّهها من ليلها هارا تعود فيه إلى رتّهاء 
فيعفو عنها؛ فتعود عزيزة كريمة» عارفة بخالقهاء مفصحة عن هويّتها 
الحق» حاملة مشعل النور والأمل للإنسانية. 
بطاقة حياة: 

- هي رملة بِنْت أب سُفْيَانَ بْن حرب بن أمية بن عبد شمس بن 
عبد مناف بن قصي القرشية الأموية. 


- ا 2000 
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- وأمّها صفية بنت أبي العاص بْن أمية بن عَبْد شمس» عمّة 
عثان بن عفان. 


- ولدّت قبل البعثة بسبعة عشر عام“ 


- وهي من بنات عم الرسولء بي ليس في أزواجه مَن هي 
أقرب نسبًا إليه منهاء ولا في نسائه من هي أكثرٌ صداقا منهاء ولا مَن 
ترج يها وهي نائية الذار أبس متها 
إسلامُها ورسالتها للأمّة: 

حين) يأتي الخير» وتتيقنه الأنفس الطيبة» تحرص عليه» وتنتمي 
لأهله مهما كانت العقبات والصّعابء وهذا ما ينسحبٌ على السيدة 
رملة» رضي الله عنهاء فهي- كما أسلفنا آنقًا- ابنة زعيم قريش أي 
سفيان» ذلك الُعادي- آنذاك- للإسلام عن حماسةٍ منقطعة النظير» 
م ااك ااا وا بالقورة والخلطانه هرا أن 
يسلبهم الإسلام ذلك جميعًا فعادوه» وحرصوا على وأده في مهله. 
وبهذه الخلفيّة كان يصعب على السيدة رملة بنت أبي سفيان أن تسلم 
وتعتنق الدّين الجديد؛ ذلك لو كانت كأيّ سيّدة منزوعة الإرادة 
مشوّشة الفكره لم ترزق ال هدى- فال هدى رزق-. لكنها لم تكن كأيّ 
)١(‏ ابن حجر: الإصابة في مييز الصحابة» ح۸» ص .١5١‏ 
(؟) الذهبي: سير أعلام النبلاءء ح ۲» ص 718. 
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رايا 


سيدة» بل هي طراز فريدٌ تعترٌ الأمّة وتفتخر به» فهي قد رأت الح 
حقاء والباطل باطلاء فاعتنقت الحقٌ ومالت إليه» وعادت الباطل وإن 
كان أبوها سيدّه وسلطائه. ووضعت الدنيا تحت أقدامهاء واختارت 


E 5 


رضوان الله عر وجل؛ ذلك أنها عرفت معنى «لا إله إلا الله» محمّد 
رسول الله» فأسلمث لله رب العالمين عن قناعة ورضى» فهى «قديمة 
الإسلام» إذ «أسلمت قديًا بمكة). 


س ا اس 


ولا شك أن إسلامها حمل معنّى من معاني التتضحية» فهي المقربة 
من أبيهاء بنت سيد قريش» سوف تصبح بإسلامهاء امبعدة عن أبيهاء 
المهجورة من أهلهاء الفاقدة لمكانتها من السّيادة المزعومة!! لكن كل 
ذلك لم تأهبْ به السيدة رملة» فهي تعلم أن المذموم مَن ذمّه الله» وأن 
المحمود مَّن حمده الله» وتعلم أن الناس أصحابٌ قبور لا حول هم ولا 
قوّةء وتعلم أن الغاية هي الله» وقد عرفتّه» فهانتٌ عليها الدنيا وما فيهاء 
فانتمث بك جوارحها إلى أمّة التوحيد. 

والأمّة الآن وهي محاطةٌ بالأعداء من كل مكان» تعصفُ بها 
الفتن» عليها أن تستفيد من يقين السّيدة رملة» فا ضربت الأمّة المحن 
والملّات إِلّا لأنَ جزءًا كبيرًا من أبنائها منزوع الإرادة» مشوّش الفكرء 
م يفهم معنى لا إله إلا الله كا فهمته هذه الطيّبة الكريمة» وم يصلح ما 


.١١5 ابن الأثير: أسد الغابة»ح لاء ص‎ )١( 
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يع ون ريه فرت امدى. وعليه فاد الآ علييا الآنت إن رادت 
النجاح والفلاح- أن ترى الأمور بشكلٍ أوضح كما رأتها السّيدة 
رلا سب ا | لاا رهل 5 اللرسينه صاحة التي 
الخاتم» صاحبة حضارة القمّة والرقيٌ؛ فلتنبذ الفرقة وتتحد على كلمة 
سواء» ولتطبق جوهرٌ الإسلام الذاعي للعمل وقيادة البشرية لكل 
خير» ولتسفر عن وجه الإسلام الحق» وتختار- كا اختارت السيدة 
رملة- بين الح والباطل. واي لل وتعادي الباطل؛ حتى 
تشرق الأرض بنور ربها. 
زواجها وهجرتها للحبشة: 

وقد تزوّجت السيدة رملة بنت أبي سفيان من عبيد الله بن جحش 
بن رتاب بن يعمر الأسدي» من بني أسد بن خزيمة» ويبدو أن ذلك 
كان قبل أن تسلم بقليل؛ فأسلم الرّوجانء ثم هاجرا إلى الحبشة 
يقال في الهجرة الثانية» وهناك رزقتٌ بطفلة أسمّتها حبيبة؛ فبها كانت 
تكتى”'. وهي بج رتا للحبشة» وتركها لبلدها مكة» وتغرّبها في سبيل 
الله لا زالت تضرب المثل الطيّب لكل مثابر صبورٍ في سبيل دينه» وهي 
مازالت تسير على الأشواك في سبيل الله تبارك وتعالى. ولك أن تعلم 


(۱) ابن حجر: الإصابة في تمييز الصحابة» حالما ص 6 ابن سعد: الطبقات» حال 


.۷٦ ص‎ 
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َنْبا حينا هاجرت من مكّة للحبشة- هذه الهجرة الطويلة- كانت 
حاملًا في ابنتها حبيبة"» فتخيّل معي كم المشقة التي لاقاها أصحابٌ 
الى يلوتل عظمة هذا اميل الفريد. 
وبشر الضابرين: 

وهناك في أرض الحبشة» وبعد فترة طالت أو قصرت من 
هجرتها- لا نعلم على وجه الدقة-» تعرّضت السيدة أمّ حبيبة لبلاءٍ 
شديد» فالزوج الذي هاجرت معه» لم يعد هو الزُوجٍ الذي تعرفه» فقد 
فتن في دينه» وتنضصّر في الحبشة وترك الإسلام'"؛ لتعاني هذه المسكينة 
غربة عامّة حين) تغرّبت عن بلدها وموطنها مكّة» وغربة خاصّة في 
بيتها مع زوج أكبٌ على شرب الخمر» وخرج عن دينه وتنکر له» بل 
حاول أن يفتنَ زوجته» لكنّه م يستطع إلى ذلك سبيلا. 


ومسألة ارتدادٍ عبيد الله بن جحش تحتاج مثا لوقفة فصيرة» 
و 5 س 
فالرجل كا تروي كتبٌ السير كان على النصرانية قبل الإسلام”"» فلا 
جاء الإسلام اعتنقه وتحمّس له» وهاجر مع من هاجر إلى الحبشة» وإلى 
هنا والأمورٌ تسير في مجراها الطبيعي» ويا ليته ثٍ ثبت! لکن بعد فترة من 
)١(‏ نفسه. 
)۲( نفسه» ص /ال؛ ابن عبد البر: الاستعاب ح ٠٤‏ ص 5 185١؛‏ ابن حجر: الإصابة» ح 
۸ ص 5٠‏ ١؟‏ ابن الآثير: أسد الغابة» حلاء ص ١5‏ ١؛‏ الذهبى» ح۲ .77١‏ 
قرف ابن سعد» ح ۸» ص /الا؛ الذهبي» ح ۲» .737١‏ 
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هجرته للحبشة وقد غلبت عليها النصرانيةء بدأ الرجلٌ في النظر في 
مره ثمٌ اَذ قرارًا بالعودة إلى التصرانيةء وقال لزوجته أمّ حبيبة حينم 


- 


وا ايا أمّ حَبيبَة إن تفت في الدَّينٍ فلم أرَ دِيئًا 
فن التضوائية كنت وتا ثم دلت في د دين حم ثم قد 
اسم تسوه 


EE 


وتحليل ما حدث للرّجلء وبكل بساطةء آنه فتن في دينه» فهو قد 
كان على النصرانية» ثم تركها إلى الإإسلام» ثم هاجر إلى الحبشة وبها كثيرٌ 
من النصارىء فتأثر بهم وعاد للنصرانية مرّة أخرى» وظنٌّ المسكين أنه 
على الحق» ويبدو أن رجوعه للنصرانية لم يكن رجوع الواثق في فعله» 
الت من مره يدل غل ذلك آله اكت عل الک ب ي مات" 
بمعنى أن الرجل كان خمورًاء فاقدَ الوعي» مسلوب الإرادة؛ فاللّهِم 
وفي مقابل هذا الصعف وال موان والردّة» وقفت أمّ حبيبة محافظة 
على دينها ا لحق» ثابتة على يقينها"» سائلة الله- عر وجل - الفرج. فإِذْ 
(۱) ابن سعد» ح۰۸ ص ۷۷. 
(۲( ابن حجر: الإإصابة» ح۸ ص .١5١‏ 
(۳) ابن عبد البر: الاستعاب» ح 4» ص ١844‏ «وأبت أمٌ حبيبة أن تتنصر. وثبتها اللهعَلَ 


الإسلام»). 
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بالفرج يأتيها في أخمل معانيه» فبعد انقطاع صلتها بهذا الروج المرتد ثم 
وفاته» يرسل رسول الله- ئة إليها في الحبشة يطلبها للزواج» فكان 
الفرج فرجًا اسا ومعنى. 
زواج النبي- عليه السلام- من أمٌ حبيبة: 

سند ابن سعد- رحمه الله- من حديث آم حبيبة أنّها قالت: «.. 
ن الْقَضَتْ عدي ٿا شَعَرْتَ إلا بِرَسُولٍ النَجَائِيٌ عَلَ بابي 
يَسْتَأَذِنُ قدا جَارِيَةٌ لَهُ يُقَالُ ها أَبْرَمَةُ كَانَتْ تقوم عَلَ ابه وَدَهْْ 


بعري ي ي 


لفحل تالت : إن الك ية و نشول الله- صل ال حلب 
وسلّم- e‏ قَقَالَتْ: > برك الله بار فل قول 
َك اميك َي من يروك فََرْصَلَتْ إل خالد بن سعيد بن العاص 


00 7 امك ی ميك ع عم سوه . () IE‏ 01 
توكلنه واكفلت ارج وواربن ور ود ردصن كانتا في رجليهًا 


ی ےک 


وَحَوَاتِيِمَ فضّة كَانَتْ في أَصَابع رجلا سُرُورَا برا 

ََّا كان الْعَبِينُ مَرَ النّجَائِي جَعْفَرَ بْنَ أبي طَالِبٍ وَمَنْ هناك من 
المسلمين فحضروا فخطب النجاشي فقال: أحمد لله الك القدوس 
السّلام لون الممَيْمِنِ العزيز لبا أَشْهَدُ أن لا إِلَه إلا الله وان 
مما عبد وَوَْوَة وا الي بر ر به عبس بن مرم صل الله عليه 


ع2 و ےو 


وسلّم- آما بَعْدُ فَإنَ رر کے ألا رر ع بنك أن 
(1) مثنى خدمة؛ وهي الخلخال الذي يلبس في الرجل. 
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وَاسْكعينهة واس E‏ 


ورسوله أَرْسَلَهُ باهُدَى وَدِينِ احق ليُظْهرَهُ عَلَ الدّينِ كله وَلَوْ کر 
الم ركُونَ اَذ أبنت إل اانه رشو اف وروج آم حر 


بت ابي سيان قبَارَكَ الله رَسُولَ الله. NS‏ 
ُن الْعَاص ََبَضَهَا ثم أرَادُوا أن يَقُومُوا ققَالَ : الجلشوا قن سه الانيا 


ا وه رق 


إا ترَوَجُوا أن يُؤْكَلَ َعَم على التَروويج . دعا بِطَعَامِ دالوا ثم تَقَرَكُوا. 


قَالَتْ آم حبيبة غَيبة ول ل كال ارکٹ إل رھ ای بترن 

EEE‏ ويز ولا مال بي فَهَذِهِ ڪْسونَ 

مثقالا قَحْذِيًا فَاستعيني با ا ت خنا د كل ماک اعا 

نعي وَهَلَ: عَرَم َل لِك أن لا زراك سي واا ّي ُو مُعَلَ ثاب 
# عرق 


وَدَهِنْه و سول الله- - صل الله عَلَيّْهِ وسلّم- شلش 
لله. وقد أَمَرَ املك نِسَاءَهُ ن يبه بع يك كل ما عِنْدَهْنَ ٠‏ مِنَّ الْعِطر. 


قَالَتْ: فا کان الخد جَاءَنِْي بعُودٍ وَوَرْسٍ وَعَدَيرٍ وَرَ باو كثِير 
ل ؟ صل اله علي وسلّم- فَكَانَ يراه عل 


° 


عنډي فلا يذكرة. ” 1 هَه: فَحَاجَتِي إِلَيِْ ان تفي رَسُولَ الله 


ل ر 
2 


)١(‏ رياد: مادة 
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ASS 


ار 
| 


چ 
4 أني ق انبعت 
و 


0 


SEES‏ بجي ليك 


قَالَتْ: فلا قَدِمْتٌ عل رَسُول الله أخر 
لت بي بره َم رول الله. 0 


4 


e 
راه نه منها السلا قَقَالَ ا‎ 
السَّلامُ وَرَحْمَة اله وبرگا».‎ 

وهذا النص تدور حوله أغلبٌ كُتب السّيرة التي أرّخت للسيدة 
م حبيية سواء بذكر جزء منه أو إیراده ختصرًا أو ذكر معناء؛ وهو عل 
كل حال ته يُشتمٌ فيه رائحة الأصالة تاريخيّاه وهو يشي بعدّة دلالاتِ 
هامَّة نوجزها فيا يلي: 

أوّها: أن التبي- يلي كان مطلعًا على أحوال أصحابه في الحبشة» 
فلا علم من حال أمّ حبيبة ما علم أرسل إليها جابرًا بخاطرهاء مُعليًا 
من قدرهاء فقد صيّرها أَّا للمؤمنين؛ تكريًا وتشريًا لهاء فهي المهاجرة 
الأولى» والمجاهدة والمحتسبة» التي ضحت بنعيم الدّنيا مرضاةً لله 
ورسوله» ومحنتها في الحبشة- كما رأيت- كانت شديدة» وليس لها من 
جبر إلا بها فعله رسول الله ككله. 

ثانيها: قد يقول قائلٌ إِنّه كان بالإمكان أن يتقدّم للرّواج من 
أمّ حبيبة أيّ صحابي من أصحاب رسول الله فيجبر هذا بخاطرها. 


(۱) الطبقات الكبرى» حال ص ۷۷: 0 
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وأقول: إن الجبر الحقيقيٌ لخاطر السيدة أمّ حبيبة أن تتزوّج من 
رسول الله يِه فهي قريبته القريبة» وابنة زعيم مكّة» وليس لما 
كفء خلا رسول الله كل واعلمُ- رحمك الله- أن الجبر الحقيقيّ 
لخاطر السيّدة أمّ حبيبة هو تحوّل كنيتها من أمّ حبيبة إلى أمّ الم منين» 
واا اط غير غا عا غو جار راماق هد الغربة ال 
فتن زو جها وتركهاء هل تقبل أنتّ ها مكانة أقل من أن تصير أ 
للمؤمنين؟ ! 

ثالثها: نلحظ من النصّ السّابق مدى نجاح المسلمين في الحبشة» 
فقد أسلم ملك الحبشة التّجاشي لله ع وجل» وأسلم فريقٌ من 
المحيطين به» وهذا ببركة صدق هؤلاء الثفر من المجاهدين الأوائل 
الذين هاجروا للحبشة لا يبغون إلا وجة الله؛ فأكرمهم الله بالفتح على 
أيديهم» وأعني بالفتح هنا فتحَ القلوب للإسلام والمسلمين. 


رابعها: أقام النجاشي- رضي الله عنه- في احتفاليّة زواج الىد 
كِ- من أمّ حبيبة المظاهر الإسلامية كاملة» فهو يطلب من أمّ حبيبة 
أن توكّل مَن يزؤّجهاء ثمّ يصدقها بصداقٍ مميّر إكرامًا لرسول الله كَل 
ثم هو يُولم بوليمةٍ كريمة احتفالا بهذا الرّواج المبارك. وني هذا كله 
دلالةٌ واضحة على حُسن إسلامه» وحبّه الشّديد للإسلام» وحرصه 
على إقامة سنته والاقتداء برسول الله يَكِةِ. 


a f 
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خامسها: وفي هذا النص إنسانيّاتٌ ملائكيّة تتمثل في موقف جارية 
التجاشي «أبرَهَة» التي بشّرت أمّ حبيبة بخطبة رسول الله- ية هاء 
ثم أهدتها أمّ حبيبة ببعض متعلقاتما إكرامًا هاء ثم أرادث أن تزيدها 
حد أن مضت صذاقياة قإذا ا هة فض آن اعد مھا شه بل 
وتردٌ ما أهدتها السيدة أمّ حبيبة» وتتعلّل- بصدق- بأن الملك أمرها 
أا اعد هيا شكاء واا استمت شرت العاين» واتبعك ما جاء ند 
رسولٌ الله. فأيّ عظمةٍ صنعها الإسلام بأتباعه! وأيّ رقيّ رينت به 
البشرية حينم ابع فريقٌ منها هذا التبي الكريم! 

وم تكتف أَبْرَهَة ببذه الملاتكيّة الصٌادقة» بل طلبت من أمّ حبيبة 
طلبًا عزيراه وهو أن تبلغ رَسُولَ الله مِنّها السَّلامَ وتعلمّه أئّها قد اتبعت 
فقوو قر ن الطالب مور نقد للف ف ا 
عطاء» أن تبلّغ صوتها وسلامّها لرسول الله وتعلمه أن له أحبذةً 
مسلمين في بلاد الحبشة» وأا واحدة منهم. 

وقد جهّز النّجَاشِيٌ- رضي الله عنه- السّيدة أمّ حبيبة» وبعث بها 
مع شرحبيل بن حَسَّنَةَ إلى رسول الله في المدينة”"2» وقد تزوّجها رسول 
الله- وَكِةِ- سنة سبع للهجرة» وقيل سنة ست» والأوّل أشهر". 


.١١5 نفسه» ص ۷۹؛ ابن الأثير: أسد الغابة» ح لاء ص‎ )١( 


00( ابن حجر: الإصابة» ح۸ ص .١5١‏ 
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َم حبيبة في بيت النبؤة: 

کان ل الله- ا يعتز بالسيدة 3 حبيبة» ويقدر جهادها 
وتضحياتها في سبيل الله ويعلم مدى المحنة التي تعرّضت ها في 
الحبشة؛ فكان زواجه منها بلسًا لقلبهاء ودواءً لجرحهاء ورفعًا لمكانتها 
في الذنيا والآخرة. ولقد قابلت أمَّ حبيبة هذه المشاعرٌ الطيبة لرسول 
الله بحفظ بيته ومكانه حاضرًا وغاتبًا؛ فعندما نقضثْ قريش الصلحٌ 
مع رسول الله- كَلِةِ- وجاء أبو سفيان إلى المدينة» وأراد أن يجدد 
الفنما وتال الاسم رةه E‏ 
عل وا ال صلل الله عليه وسلم- E‏ 
كنت بدا فراش عَتي اَم بي عَنْه؟ فَقَالَتْ: بل هُوَ فراش رَسُولٍ اله 


ا عير صر 


انرو تج تشرك. قال : ا لد أصَائَك بخرى ک7 


وهي لم تصبٌ أبدًا بعده بسر بل لقد أكرمّها الله واختارها لتكون 
كا لن قمع نينو آمئة چا نباء فأبو ستبان عل مكانه إن 
جاز له أن يفخرٌ فليفخر بأنه ينتمي للمجاهدة الصّبورة أَمُ المؤمنين» 
رملة بنت الإسلام. 


220 ابن سعك: الطبقات» حال ص .۷٩۹‏ 
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SS 


دوزها الذعوي» وإبلاغها عن رسول الله: 


عاشت السيدة أمّ حبيبة سعيدة راضية بقربها من رسول الله لاف 
وبعد وفاته أخذت تبلغ ما تب تيشر ها من حديثه َلك فمسندها- عن 
رسول الله- خمسة وستون حديثاء واتّفق ها البخاري ومسلم على 
حديثين» وتفرّد مسلم بحديثين)”2. «وقد حدّث عنهاء أخواها: 
الخليفة معاوية» وعنبسة» وار بنْ أخيها عبد الله بن عتبة بن أبي سفيان» 
وعروة بن الزبير» وأبو صالح السمان» وصفية بنت شيبة» وزينب بنت 
أبي سلمة» وشتير بن شكل» وأبو المليح عامر الهذلي. وآخرون» ثما 
يدل على دورها المميّر في الدعوة ونشر الخير بين الناس وبلاغ سنة 
رسول الله ا 
حرصها الشديد على سكة رسول الله : 

كانت السيدة أمٌّ حبيبة شديدة الحرص على سنة رسول الله- 
يكلِ-. فقد روى البخاريٌ- رحمه المح حك ين كدان 
سلمة- رَضِيَ الله عَنْهُه)- قَالَتْ : حلت عَلَ آم حم حَبِيبةَ رَضِيَ الله نها 
آج لبي LIES‏ 


هه 


فيه صَفْرَة اوق َو عرو فَدَهَنَتَ منه جَارِيَة ثم ست بعارضصيها. 


(۱) الذهبي» سير أعلام النبلاءء ج ”ص .7١9‏ 
(۲) نفسه. 
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لع الت َال مَل اليب مِنْ حَاجَ عب آي سَمِعْتُ رَسُولَ الله 
کا قول عل ار لايل لاو اف اليوط الآخر أذ دعل 


22051 


CR 


عبادتها رضي الله عنها: 

وقد كان من الطبيعي أن تتأثر السيدة أمّ حبيبة برسول الله 
كه ومن مظاهر تأثْرها به تأثّرها بعبادته وحرصه على الصّلاةء 
فقد كانت إلى جوار الفريضة تحرص على صلاة التطوّع» وتكثر 
من ذلك» فقد روى الإمامٌ مسلم في صحيحه من طريق شعبة عن 
النعمان بن سام عن عمرو بن أوس عن عنبسة بن ابي سفيان عن 
أمّ حبيبة زوج النبي- صل الله عليه وسلم- آنا قالت: «(سمعت 
رسول الله- صلی الله عليه وسلم- يقول: «ما من عبد مسلم يصلي 
لله كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوّعًا غير فريضة إلا بنى الله له بيا 
في الجنة- أو إلا بي له بيت في الجنة» قالت أمّ حبيبة: فما برحتٌ 
أصليهنَ بعد)”". وفي رواية: فا تر كته منذ سمعتهن من رسول 
الله لا" . 


(۳) نفسه. 
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SS 


رايا 


بلسي و ل د 
فعلت السيدة آم حب حبيبة رضي الله عنهاء فالصّلاةٌ : تنهى عن الفحشاء 
والمنكر» وهي ما e‏ استغلالٌ للوقت في طاعة 
الله عر وجل» ونحن نرى هذه الأيام الكثير من النسوة- إِلّا من رحم 
الله- عد ار E‏ 
شاشات التلفازء أو متابعة مواقع التواصل الاجتماعي التي تسمّى 
«الفيس بوك)»» أو التحدّث بالساعات من خلال الماتف المحمول» 
ارا أن مق السو شى اقات امسر بيخ نوات وان 
ويتحدثن أثناء سيرهنٌ في الشارع» كأَءّبن يكلمنَ أنفسهن!! ولا حولا 
ولا قوّة إلا بالله. 

إدا: فلننشغل بالصّالحء ونقتدي بأمٌ المؤمنين أمّ حبيبة» التي اقتدث 
برسول الله اء وبلّغت حديثه وطبّقته في صورة عمليّة في رسالة للأمّة 
من بعدهاء تلك الأمّة ة التي ضاعً منها المسجد الأقصىء وهو لن يعود 
بالجلوس أمام التلفاز أو مواقع التواصلء بل يعود إذا عدنا إلى الله 
فهدانا إلى العمل الجادٌ للنهوض بأمّتنا في كافة المجالاات. 


مكانتها في خلافة أخيها معاوية: 
ذكرٌ الذهبي- رحمه الله- نضا لطيقا حول مكانة ا 
في خلافة أخيها معاوية ر بن أبي سفيان» جاء فيه: «وقد كان لام حبيبة 
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حرعة وجا ولا سا ف دو عا وكات يها قبل تنه حال 
المؤمنين»'. ولا شك أن كل زوجات رسول الله ية كان هن الحرمة 
والجلالة طوال حياتبنٌ» بل وبعد مماتهنٌ» والسيدة أمّ حبيبة واحدة 
منهنّ» فلم ترتبط حرمتها وجلا هما بانتسابها لبني أميّة» أو لكؤنها أختّ 
الخليفة» لكن يبدو أن مكانتها زادت في أعين البعض في دولة أخيها 
معاوية» وهذا البعض في اعتقادي من شراة الذنياء الذين كانوا يبغون 
الحظوة والمكانة الرفيعة عند معاوية» أَمّا جماهير المؤمنين فتقديرهم 
للسيدة أمّ حبيبة عالي الشأن منذ إسلامها المبّهر. ومرورًا بزواجها من 
رسول الله وحتى الآنء ويكفيني للدّلالة على هذا المعنى أن معاوية 
بن أبي سفيان مع ملكه وسلطانه قيل له: «خال المؤمنين» لمكانه من 
المجاهدة أمّ حبيبة» فقد زيّنته- رضي الله عنها- هذا اللقب» وزادته 
مكانة» وأعلث من قدره» أمّا هي فحرمتها وجلالها في قلوب المؤمنين 
عالٍ كالنجوم قبل معاوية وبعد معاوية» رضي الله عنه. 


ونحن نقترب من مشهدٍ النهاية في حياة السيدة أَمّ حبيبة- رضي 
الله عنها- نجد أنفسنا بحاجة إلى أن نستدعى أجل التعابير» وأفضل 
الصور المالية لنعبر- إن استطعنا إلى ذلك سبيلا- عن هذه اللقطة 


.777 سير أعلام النبلاءء ح 3 ص‎ )١( 
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SS 


رايا 


ال ا رت 
بن الحارث» عن عائشة قالت: «دعتنِي َم > حويبة روج ج الب - صلل 
للق ر ا كان کر ب ما کر نین 
الضَّرَائِرِ فَكَمَرَ الله لي ولك مَا كَانَ مِنْ ذَّلِكَ. فَقَلْتُ: عَمَرَ اله لَكِ ذَلِكَ 
وت ذلك الت رر هدك اله ورات 
إل أ سَلَمَةَ فَقَالَتْ ها ثل ذَلِكَ)". فالسيدة الكريمة أمّ حبيبة تريد 
أن تخرج من الدنيا دون أن يكون لأحدٍ مظلمة عندهاء أو ضيقٌ نفس» 
وتريد أن تلقى ريا متسامحة مع خلقه راجية عفوه. وهذا ما يليق بنساء 
بيت النبؤة أمّهات المؤمنين رضي الله عنهنٌ أجمعين. 

وفاتها رضي الله عنها: 

و رضي الله عنها- سه يع وَأزْبعِينَ ټين في خلافة مُعَاوية بن 
ي سيان » ودفنت بالمدينة النبويّة”" بعد رحلة كفاح وصبر ضربت 
حاققا ار الأنكال الما الا لها اريه عل رصا رها 
فاللّهم اجمعنا معها في الجئّة يا رب العالمين. 


20 الطبقات. ح 8. ص ۷۹: ٠‏ وابن حجر: الإصابة» ح۸ ص .١57‏ 
)۲( ابن سعد :الطبقات» حلا ص .A*‏ 


)۳( ابن حجر: اللإصابة» ح۸ ص .٠٤١١‏ 


في سيرة زؤجات خير البريّة 157 


N 


2 


8 


9 -أعظم النساء بركة على قومها 
جويرية بدت الحارث 


متاخ شخصيّتها: 

حينا تتوفر لك أسبابٌ الزضاء يكون الرّضا مفتاحًا لشخصيتك» 
وهذا ما ينطبق على السيدة جُوَيْرِيّة- رضي الله عنها- فقد أعطاها الله 
الالء فكانت امرآة حلوة ملاحة» لا يراها أحد إلا أحذث بنفسه» 
وأعطاها التسب والمال» فهي بنت زعيم بني الُصطلق» فأورثها هذا 
جميعه الرّضاء فلا جاءها الإسلامٌ اعتنقته ولم تتردّد لحظة» فالرّضا 
أكسبها الثقة في تفعل وتعتقد. وهذه الرّاضية مطمئئة الفس حينا م 
الله عليها بالإسلام أفصحث عن رضاها بشكل عملي» فكانت تكثر 
من التسبيح والتعبد في صورة ملائكية تليق بتلك الخلوة اللاحة وچ 
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كلمة قبل البداية: 

قد تسيز في طريق» ويأخذك الله لآخر أهدى وأرشد منه» قد يكتب 
عليك الضلال» وتمتدٌ يد العناية الإلهيّة لإنقاذك. هذه المعاني» وتلك 
الجُمل تلخص حياة السيدة الكريمة جَُوَيْريّة بنت الحارث رضي الله 
عنهاء فقد كانت جرد امرأةٍ عاديّة» تعيش في قبيلة تمكرٌ برسول الله لاف 
وتتحالفٌ مع أعداء الإسلام؛ وإذ بيد القدر تصيّرها أمَّا للمؤمنين» 
وزوجة خير المرسلين» وداعية لرب العالمين.. فتعالوانتعرف عن قرب 
على سيرة هذه السيدة الكريمة. ٠‏ 


بطاقة حياة: 

- هي السّيدة الكريمة جويرية بنت الحارث بن أبى ضرار بن 
حبيب بن عائذ بن مالك بن جذيمة بن المصطلق من خزاعة. 

- كان أبوها الحارث سيد قومه. 

- ولدّتْ- رضي الله عنها- حوالي عام ١5‏ ق. ه/ ٦۰۸‏ م. 

- كانت- رضي الله عنها- من أجل النساء. 


- أسلمت على يد رسول الله کل 
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حياتها قبل رسول الله بيا 

كانت السيّدة جَوَيْرِيّة بنت زعيم بني المصطلق» تلك القبيلة التي 
عادتٍ الدّعوة الإسلامية وتحالفت مع المشركين ضدّ رسول الله كلاف 
وكانت زوجة لمسافع بن صفوان المصطلقي”.. ولو قدّر ها أن تسير 
في حياتها تلك» التي ما اختارتباء لما كانت إلا امرأة مشركة» بنت زعيم 
مشرك» وزوج كذلك.. لكن يبدو أن هذه الأميرة الشّابة كان في قلبها 
شيء بينها وبين خالقهاء وهذا الشيء قد يكون رفضًا للجاهلية» بحثًا 
عن الحقٌ» رغبة في النجاة» توحيدًا حائرًا في قلبهاء نورًا محتبئًا في يقينها.. 
شيء لا أعلمه لكنّ الله يعلمه» وقد اطّلع - سبحانه وتعالى- من قلبها 
على ذلك؛ فأكرمّها بكرمه» وهداها بهداه» فها هي قبيلتها تتعارك مع 

ر 2 ا پد ا سر 5 

رسول الله وتهزم» ویقتل زوجهاء وتسبى, ثم تعتق» وتسلم ويتزوٌجها 
رسول الله فأيّ كرامة بعد ذلك من الله هذا القلب الطيّب الذي اطَلع 
الله على ما فيه فهداه للحق» ورفع من قدره في الدنيا والآخرة! 
زواجها من رسول الله کا 

نا أراد الله الخيرَ للسيدة جويريةء جاءها الخيدٌ في صورة بلاءٍ 
مؤقت آخره نعيمٌ ومقام رفيع» فقد سَباها رسول الله- بي يوم 
ره 
المريسيع» وهي غزوة بني المصطلق» سنة همس» وقيل: سنة ست. 
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SS 


فلا قسم رسول الله- وَكِهِ- سبايا بني المصطلق» وقعت جوَيْريّة بنت 
الحارث في السهم لثابت بن قيس بن شماسء أو لابن عم له» فكاتبته 
على نفسهاء وكانث امرأةٌ حلوّة مُلاحة» لا يراها أحد إلا أخذث بنفسه» 
فأنث رسول الله تستعينه في كتابتها.. فقالت :يا رسول اله آنا جويرية 
بنت الحارث» سيّد قومه» وقد أصابني من البلاء مالم يَف عليك» وقد 
كاتبث على نفسي» فأعني على كتابتي. فقال رسول الله: «أو خير من 
ذلكء أَؤّدّي عنك كتابك وأتزوٌجك؟» فقالت: نعم. ففعل رسولٌ الله 
لاء فبغ الناس أنه قد تزوّجهاء فقالوا: أصهارٌ رسول الله فأرسلوا ما 
كاف ق ايده من ی الصطلق»فلقد أعدق اما آهل ت من ب 
المصطلق. وتعلّق عائشة راوية هذا الخبر فتقول: ١ف‏ أعلم امرأةً أعظم 
بركةً منها على قومها»'. 

وهذا النصّ الذي روته السّيدة عائشة» وسجّلته كتبٌ التراجم 
والسير عن أكثر من طريق يحمل معتيدّن غاية في الأهميّة: 

قرا بت فا لو آل لاك دن السيدة رة بنت 
الخارك» وهو إعجاته اء فد كانت #امرأة خلوة ملاحة: لا يراها 
أحدٌ لآ أخذت بنفسهاء وعدا آم لا تخاب عل رسول الله بل 
)١(‏ انظر: ابن سعد: الطبقات الكبرى. ح 8. ص ١75‏ (طبعة المكتبة القيمة )؛ ابن 


الأثير: أسد الغابة في معرفة الصحابة» ح لاء ص 07: 4 0 المكتبة التوفيقية» القاهرة» 
۳ م 
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ثانيهما: أن هذا السبب الظاهر لم يكنْ هو السبب الحقيقيّ لزواج 
النبي- بيا من السيدة جَوَيْرِيَة بنت الحارث- وهذا هو الجديرٌ 
برسول الله عليه السلام- وإنَّما كان السّبب الحقيقي» والذافع الرئيس 
أنذ النبي- كَل رأى ما تعرّض له بنو المصطلق من سبيّ» وما لحقهم 
من عار نتيجة لهزيمتهم؛ فأراد أن يستألفهم ويخفف عنهم بطريقة 
لا تحمل معنى الأمر لأصحابه أن يطلقوا ما بأيدهم» فتزوج- كلا 
بابنتهم وابنة سيّدهم؛ فلا رأى هذا أصحابه قالوا: «أصهار رسول 
الله- اة - يسترقون!»“ فأعتقوا ما كان في آیدھم من سی ين 
المصطلق» فلقد أعتق بها مائة أهل بيت من بني المصطلق» فكانت امرأةً 
عظيمة البركة على قومها. 

وهنا تبدو معام من عظمته» َه ورحمته بالناس» وحرصه على 
هداهم للحق وإرشادهم إليه. 


ولقد اختتم هذا المشهد الرّائع بإسلام والد السيدة جويرية 
الحارث بن أبي ضرار» يقول ابن هشام- رحمه الله-: إِنْهِ بعد وصول 
النبي- يَلِ- إلى المدينة عائدًا من غزوة بني المصطلق ومعه جَوَيْرِيّة 
أقبل الحارث بفداءٍ ابنته» فلا كان بالعقيق نظرٌ إلى الإبل التي جاء بها 
للفداء فرغب في بعيرين منها فغيبه) في شعب من شعاب العقيق» 


.) (طبعة المكتبة القيمة‎ ١74 ابن سعد: الطبقات الكبرى» ح۸ ص‎ )١( 
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رايا 


ثم أتى النبي بيا وقال: يا حمّد» أصبتم ابتتي» وهذا فداؤهاء فقال 
رسول الله يكِِ: «فأينَ البعيران اللّذان غيّبتها بالعقيق في شعب كذا 
وكذا0؟ فقال الارت: أشهد أن لآ إل إلا الله وآنك عمد رسول الله 
فوالله ما اطلع على ذلك إلا الله» فأسلم الحارث» وأسلم معه ابنان له 
وناسٌ من قومه» وأرسل إلى البعيرين فجاء بهماء فدفع الإبل إلى التبي- 
كلةِ- ودُفِعَت إليه ابنته جُوَيْرِيّة» فأسلمت» وحسن إسلامهاء فخطبها 
النبي- يَِِ- إلى أبيها؛ فزوّجه إِيّاهاء وأصدقها أربعمائة درهه”". 

وهذه الزواية لا تتعارض مع ما تقدّم؛ فقد كان ما كان بين جَوَيْرِيّة 
ورسول الله- ي على نخو ما تقدّمء ثم جاء أبوها وأسلم وتم الأمرّ 
على ما ذكر ابن هشام. 

ولقد اتبع إسلامَ الحارث إسلامٌ بني المصطلق قومه» فقد أسلموا 
وحَسّن إسلامهم المد لله رت العالمين". 
السيّدة جُويرية في بيت النبوة: 

0000 1 3 ڪا س نا 

تزوّج رسول الله- يَلِِ- السّيدة جَوَيْرِيّة وهي بنت عشرين سنة”" 
0 ر 4 e‏ 5 عو 
فقد كانت- رضي الله عنها- في أوج شبابها وجماها؛ فضرب رسول 
(۱) السيرة النبوية» ح ۳» ص 9١١١.ء‏ دار الفكرء القاهرةء 154مم. 


(۲( نفسه» ص ۱۱۲۰:۱۱۱۹ . 
)۳( ابن سعد: الطبقات الكبرى» حاى ص ۱۳۸. 
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الله عليها الحجاب» أي حجبّهاء وغيّر اسمهاء فقد كانت تسمّى بَرّة 
س الله جويرية» وقسم ها كا يقسم لنسائه"". وهذا يعني 
أن النبي- بلا جبرَ بخاطرهاء وأحاطها برعايته» وحبّه» وهذا هو 
الى ميت ال 

عبادتها: 


كانت السّيدة جويرية- رضي الله عنها- كثيرة التسبيح» فقد 
روى ابن عباس عنها «أنَّ التبي- ڳل خرج من عندها بُكرة حين 
صلى الصبح» وهي في مسجدها [أي موضع صلاتها] ثمّ رجع بعد أن 
أضحىء وهي جالسة. فقال: مازلت على ا حال التي فارقتك عليها؟ 
قالت: نعم. قال التبي كَلِ: لقد قلت بعدّك أربعَ كلمات- ثلاث 
مرّات- لو وزنثُ با قُلتِ منذ اليوم لوَرَئَنْهُنّ: سبحا الله وبحمده 


عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته)7". 


وكانت- رضي الله عنها- إلى جوار تشبيحهاء كثيرة الصّومء 
مجتهدة فيه» لدرجة أمّْها صامت يوم الجمعة منفردًا فأمرها رسول الله- 
كِ- بالفطرء وعلّمها عدم إفراد يوم الجمعة بالضّوه””. 
)١(‏ ابن الأثير: أسد الغابة في معرفة الصحابة» ح لاء ص 04 . 
(؟) صحيح مسلم» ح ۰۱۷ ص ۳۱٤۸‏ ( حديث رقم 7777 ) باب التسبيح أول النهار 


)۳( ابن سعك: الطبقات الكبرى» حال ص۱۳۷ : 
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روايتها عن رسول الله 4 : 
ذكر الذهبى- رحمه الله- أن السيدة جو يري بنت الحارث «جاء لما 


سبعة أحاديث» منها: عند البخارى حديث» وعند مسلم حديثان)'. 


5 و ور سمه 
وقد روى عنها ابن عباس» وجابر» وابن عمر» وعبيد بن السَبّاق» 


وفاتها رضي الله عتها: 
قيل توفيت- رضى الله عنها - سئة خسين» وهى يومكل ابنة خمسة 
1 5 3 و ° ع 
وستين سنة» وصلى عليها مروان بن الحكم. وقيل بقيت إلى ربيع الأول 


كد 53 وح 0 . 


.7717 سير أعلام النبلاءء ح 7ء ص‎ )١( 

(؟) ابن الأثير: أسد الغابة في معرفة الصحابة» ح لاء ص 4 0 . 

(۳) ابن سعد: الطبقات الكبرى» ح ۸» ص17/8١؛‏ ابن حجر: الإصابة في تمييز الصحابة» 
ح 4 ص (70١‏ طبعة مكتبة مصر). والروايتان للواقدى. 
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متاح ث 5 شخصيتها: 

هي امرأةٌ رقيقة» حالمة» راجيةٌ للخير» حريصة عليه صاحبة 
إحساس مرهَف» ومشاعر نبيلة» كأن العصافير تهمسٌ إليها لتستمدٌ 
من رقتها رقة» ومن بهائها و جما ها بهاءً وسناءً» فتبادها هي مسا مبمس» 
وهذا فصر لكتري مقا شخ اء رظن اللا عنها. ويكفيها 
أنها صفيّة رسول الله ب4 التي مسح دمعها بيده الشّريفة» وكان يكثر 
مجالستها والسّماعَ إليها. 
كلمة قبل البداية: 


نشأث السيدة صفية- رضي الله عنها- في بيئةٍ معادية للإسلام 
والمسلمين؛ فأبوها حبيّ بن أخطبء ذلك الرجلٌ الذي لم يلم نفسّه 
يومًا في عداوة النبي بيا والذي دبّر غير مرة للقضاء على الإسلام 
والمسلمين. وعلى الزغم من هذه البيئة العاتية في قسوتها وغلظتها 
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على الإسلام وأهله إِلّا 1 0 71 كه 
عا م سا 
بنتٍ لزعيم اليهود إلى أمّ من أمّهات المؤمنين» فتعالوا معًا ننظر كيف 
كان هذاء وكيف كانت مسيرةٌ هذه الطيبة الكريمة. 
ال 

إن ودس ه 
اريم ون e‏ 
بني إسرائيل من سبط هارون بن عمران. 


- وأمّها برّة بنت سمو أل» أخت رفاعة بن سم وأل» من بنى قريظة 


إخوة النضير. 
- أسلمت- رضى الله عنها- سنة ۷ للهجرة على يد رسول الله 
لد يوم خيبر. 


حياتها قبل رسول الله ب وهل عرفت الاسلامُ قبل خيبر؟! 


وَكَانَّ شاعرًاء * ثم فارقهاء فتزجها كنانة بن الربيع بن أي الحقيق 
اللصرىء وهو شاعر أيقاء فقتل عنها رم ر 


(۱) ابن سعد: الطبقات» ح 8. ص 40؛ ابن عبد البر: الاستيعاب» ح٤٠‏ ص الاما. 
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وهذا يعني أئّْها- رضي الله عنها- كانت عط أنظار الشعراء 
والأدباء قبل أن تُسْلمء وهذا يدل على رقتها وتفرّدها بين أهلها. 
والشّعراء بهيمون في أؤدية الخيال» فلو قدّر للسيدة صفية أن تسير 
في حياتها الطّبيعية امت من وادٍ إلى آخرء خالا في خيال؛ لكنْ الله 
قدّر لها الخير فأخرجها من كل ذلك» فكأئّها كانت نائمة في خيالاتها 
فأيقظتها يد العناية إلى حقيقة التوحيد والطهر ونقاء الإسلام. 


والسيدةٌ صفيّة في بيئتها الأولى تلك ابنة زعيم من زعماء اليهود 
كارهٍ للإسلام» وهو حيبي بن أخطب ملك ی اا وزوجة 
لسلام بن مشكم ثم كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق» وهما شاعران 
معاديان للإسلام» يوظفان شعرهما وبيانها لمهاجمة الإسلام ونبيه 
محمد يلد فهي إذا: مطلعة على أخبار الإسلام» يدور ذكر رسول 
الله في بيتها كثيرًا حتى لو كان على سبيل العداوة والبغضاء» وهي 
لا شك قد تكون تعاملت في بيع أو شراء مع بعض مسلمي المدينة» 
وأدركت مدى الا بين جا سد من اسا وزوجهاء وبين ما 
تخابره من أخلاق المسلمين» وساحة دينهم» وبالتالي فهي مهيّئة 
تمامًا- بعد هزيمة اليهود في خيبر /اه- لقبول الإسلام والتحمّس 
له» ولعلّ التصوص تشي بذلك» فقد ذكر ابن سعد ما نصّه «أخبرتا 
محمد بن عْمَرَ. حَدََنِي إِبْرَاهِيمْ بن جَعْمَرِ عَنْ أيه قَالَ: لامك 


0 


صَفِيةَ عَلَ البيّ- صل الله عَلَيْهِ وسلّم- قال ها: يرل أَبُوك مِنْ 
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اشد ود لي عَدَاوَة حَنَى لَه الل َقَالَتْ: يا رَسُولَ الله إن الله يقو 


في تابه : "ولا تزر وازرة وزر أخرى». فَقَالَ ها رَسُولٌ الله: اختاري. 
فان 5 الإِسْلامَ أَمْسَكْتْكِ لتفيي وَإِنِ اختّرتٍ الْيَهُودِيةَ فَحَسَى 
أن اك فل رمك لت خا رثول انه لفن کوت 


3 


وَمَا لي في الْيَهُودِيّةِ أرب وما لي فِيهًا وَالِدٌ ولا 3 وَحَيرْنَيي الْكَفْرَ 
وَالإسلام ET‏ إِلَّ مِنَ التق وَأَنْ ارجح إل قَوْمِي. 
قَالَّ: قَأَمُسَگَها رَسُولٌ الله لتفسه»“ وهذا النّص يؤكّد ما ذهبنا إليه 
ويؤكد معرفتها التامّة بالإسلام» بل معرفتها ببعض آيات القرآن. 
والنضّ رغم آنه للواقدي- وهو عند أهل الحديث متروك- إلا أن 
التحليل التاريخي للأحداث يقؤّيه تاريخيًا على الأقل. 


زواجُها من التبي 45 : 

عادى اليهود النبي- ل ونجمعوا ضده في خيبر شمال المدينة» 
وأخذوا يكيدون للإسلام والمسلمين؛ فغزاهم سول الله في سنة سبعة 
للهجرة» ونصره الله عليهم» وقتل مَن قتل منهم» ووقعث صفيّة بنت 
حيي بن أخطب في السَّبِيء وهنا تختلف الزوايات في كيفية زواج 
النبي- َك منهاء وذلك على النحو التالي: 


(۱) الطبقات الكبرى» حال ص۹۷ . 
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غناك روایات تحت عن أن السا صفية شبيت مع قن سي 
من نساء خيبر» وأنَّ الي - ي- «اصطفاها لنفسه وَعَرَض عَلَيْها أن 
يُعْتِقَهَاِنِ اختَارَتٍ الله وَرَسُولَهُ. فَقَالَتْ: أَخْتَارٌ اللهوَرَسُولَهُ. وَأَسْلَمَتْ 
عقا وروجا وَجَعَلَ ِنْقَهَا مَهْرَهَااه وذلك على ما روى ابن سعد 
عن حماعة. 

وروى أنس بن مالك أن رسول الله- صل الله عَلَيْه وسلّم- لَا 
افتتح خيبر وجمع السّبي» أتاه دخية بن خليفة فقال: أعطني جارية من 
السّبي. قال: «اذهب فَخْذٌ جارية». فذهب فأخذ صفيّة. قيل: يا رسول 
الله إتّبا سيدة قريظة والنضير ما تصلح إلا لك» فقال له رسول الله 
صل الله عََيْهِ وسلّم: «خذ جارية من السّبِي غيرها». وأخذها رسولٌ 
الله- صل الله عَلَيْه وسلّم- واصطفاهاء وحجبها وأعتقها وتزوجهاء 
وس 

وهناك إضافات هذه الرّواية تقول إِنَّ التبي- كيا عرّض دحية» 
رضي الله عنه» بسبعة أنفس تطبيبًا لقلبه» ورواية أنس هذه وإضافتها 
ذكرهما الإمام مسلم في صحيحه"'". 


(۱) نفسه» ص ٩1:۹٩‏ . 


0( صحيح مسلم بشرح النووى» ح »٩۹‏ ص ١715:11١7”‏ ( حديث رقم 11° + 
ورواية أنس ذكرها ابن الأثير في أسد الغابة» ح لاء ص ۹۸ء والنص في المتن له. 
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وا ضبق إل" فل واو بانسو يرانك ناه رون 
الله - صل الله علو وسلم - وَصَارَت في سَهُوِه : ثم مها وَجَعَل ما 
اا لا يْتَلِفُونَ في ذلك وهو خصوص عند أككر المَقَهاءِ له صل 
الله عليه وسلّمء إِذْ كَانَ حَكْمُهُ في النسَاءِ حالما كم امت . 


4 وبعد الاطّلاع على هذه الرّوايات وتحليلها نخلصٌ إلى ما يلي: 


-١‏ تقديرًا لرواية الإمام مسلم الذي اعتمد على شروط خاصة 
بأهل الحديث ينبغي أن تكون محل تقدير واحترام» نرى أن السيدة 

- رضي الله عنها- كانت في البداية من نصيب الصحابي دحية 
بن خليفة الكلبي» الذي طلب من رسول الله- كَل أن يأخذ جارية 
من السبي» فأذن له رسولٌ الله؛ فأخذ صفية بنت حبي بن أخطب» 
وكانت من أنفس السّبى. ولا كان مع رسول الله- وَلِةِ- من الصحابة 
من يعرف مكانة السيدة صفيّة» وأنّها سيدة قريظة والنضيرء خشي 
هؤلاء أن تتعالى صفية على دحية» وخشوا أن يمير دحية على باقي 
الصحابة إذ أن التبي- كَكِ- أذنّ له أن يأخذ جارية من حشو السّبِي لا 
اھ وال أشاروا عل و يأنيا لا تميلح ی 
وأنّه- يَكيِ- أؤلى بها؛ فعرّض رسول الله دحية بديلا مجزيًا عن صفية» 
ثم أعتقها وتزوّجها على نحو ما تقدّم. 


(۱) الاستيعاب. ح :»ص ۱۸۷۲ . 
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۲- وهذا الذي خلصنا إليه لا يتنافى مع ما ذكر من أن التبي- 
كلةِ- اصطفى صفيّة لنفسه. فهو اصطفاها ببذه الكيفيّة التي أوضحناء 
وأعتقهاء وجعلٌ عتقها صداقهاء وتزوّجها كَِ. 

4 - كان زواج النبي- يلد من السيّدة صفية لغاية نبيلة 

جمعها أهل الفضل من العلماء فيا يلي: 

أ- إعزازٌ السيدة صفية وإكرامُها ورفع مكانتهاء فهي بنت سيّد 
قومهاء ولا يليقٌ بها زوج خلا رسول الله ٤‏ ولو آنا وقعت في 
نصيب غيره لكان هذا انتهاكًا لمرتبتهاء وهي بعد حديثة عهدٍ بالإسلام 
وتعاليمه التي لا تَيّرَ بين الناس لمكانتهم أو حسبهم ونسبهم. 

ب- لو أن التبي» بيا ترك صفية للصحابي دحية بن خليفة 
الكلبي» وهي بعد مشروعٌ مسلمةٍ حديثة الإيمان؛ لاستعلت عليه 
بسبب مرْتبتهاء وربا ترتب على ذلك شقاقٌ أو غيره. كذلك كان 
يي دحية على باقي الجيش بأخذه أنفس السّبايا مفسدة لا فى 
عواقبهاء ولحذا كله كان أخذه- كك إِيّاها لنفسه قاطعًا لكل هذه 
المفاسد المتخوفة27. 

ح- كان في زواج النبي» كيا بالسيدة صفية تعويضًا ها خيرًا من 
فقدت من أهلها وقومها. 


(۱) اظر: النووي: صحيح مسلم بشرح النووي» ح 4 ص .١١١١‏ 
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ء- وقد ترئّب على هذه الزّيجة الكريمة إِيجادُ رابطة المصاهرة بينه- 
ية وبين اليهود» لعلّه يفف عداءهم ويمهّد لقبوهم الإسلام. 
صورإنسانيّة راقية في قضة زواج الذبي ب من صطية: 

المتتبّع للزوايات التاريخية التي قصت خبرٌ زواج النبي- بيا من 
السيدة صفيّة يلمح العديدٌ من الصّور الإنسانية الرّاقيةه من ذلك مثلا: 

۶ 5 چ و 

١‏ - أن السيدة صفية- رضى الله عنها - رفضت أن يبنى مها رسول 
اله يِه وهو لايزال قريبًا من خيبر» وذلك خوفا على رسول الله من 
غذر اليهود”"» وهذا الحرص على رسول الله- ا - يؤكد ما ذهبنا إليه 
آنفا من تعرّفها على الإسلام واقتناعها به قبل غزوة خيبر» وأتَّا كانت 
مهيّئة لقبول الإسلام والتحمّس له. 

- ومن الصور الحميلة» أيضَاء 7 الصحابي الجليل أبي 
أيوب» الذي بات يجرس رسول الله- ككِهِ- يوم زفاف صفية إليه» فقد 
ees‏ ل الل صلی 


رَسُولَ الله كانت جَارِيَة حديثة عَهْدِ بعْرْسٍ وكنت فتلت أَبَاهَا وَأ 
وَرَوْجَهَا فَلَمْ آمَئْهَا عَلَيْكَ. ت سول الله وَقَالَ له له را . 


)۱( ابن سعد: الطبقات» ح۰۸ ص 915. 
)¥( نفسه» ص 94: ۰ 


في سيرة زؤجات خير البريّة 173 


71 
€ 
8 


5 
ا 


وهذا المشهدٌ يُكتب- والله- بء العيون؛ فحبٌ الصحابة لرسول الله» 
یا وحرصّهم عليه فاق الوصف. وما فعله أبو أيوب جزءٌ بسيط من 
ey‏ 
O yt‏ 
وسول ا عل لاال كال له ع و اقا وار د 
عليه» لكنه قبل هذا كله ضحك؛ لأنّه يعلم من أمر صفية ما لم يعلمه أبو 
1 5 5 ع ع 2 1 ا 
أيوبء والذي لا يعلمه- وقتذاك- أبو أيوب وعلمّه رسول الله ياي هو 
أن صفية م تُسلم مضطرٌة وإلَّ) أسلمت مقتنعةء ونه قد حَسن إسلامها؛ 

5 ع 5 س س ١‏ و 
فهان عليها الأب والأخ والزوج من لم يمن الله عليهم باهداية وقتلوا 
اولي ا أصبح قزة عين السيدة صفية وملء 00 

۳- ومن الصّور الرّائعة» أيضّاء أن النبي- ب بعد أن بنى بأهله 
طلب من أصحابه آن يخرجوا فضل طعامهم حتى يصنمٌ من فضلهم 
وة يأكل منها الجميع"» «فْجَعَل 0 ياي بِمَضْلٍ السّويق'") 


)۱( صحيح مسلم» ح ۰۹ ص ۱۷۱۳ ( حديث رقم ١356‏ ). 
(؟) السويق: طعامٌ يُنَخَذْ من مدقوق الحنطة والشعير: سي بذلك لانسياقه في الحلق. 
والجمع: أَسْوقَةً. 
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الم وَالكَْنٍ حَتّى جوا من ذلك سوا ُو عتا َجَُوا 
يَأُكلُونَ مَعَهُ وَيَشْرَبُونَ من سء إلى جَنْبِهِمْ. فَكَانَتْ يلك وَلِيِمَةَ رَسُولٍ 
اله غل السيلة ةه وقد أراة وسول اه عله يقملة هذا أن 
ا أصحابه معنى من معاني العطاء والمشاركة» ويشعرهم بحقيقة 
أخوّة الإيمان» ويعلّمهم التواضع» وون في أعينهم أمرٌ الدّنيا والحرصٌ 
عليها. وقد استنبط العلماءً من فعل رسول الله- وَلةِ- «أنه يستحبٌ 
لأصحاب الزوج وجيرانه مساعدته في وليمته بطعام من عندهم). 


لاو سول ا - ي بأهله بالصَّهْبَاءِ وهي على بَریر“ 
مِنْ خير وقد جهزتها له السيدة أ سليه. 


صطية في بيت النبوة: 


وفي بيت النبوّة زاد القربٌ بين صفية وبين رسول الله كيا فقد 
افيا وض للح عاموياة کی وله اا ا کب 


) الَيْسٌ: تر وأقطٌ وسم تلط وتُعجّن وتُسوّى كالثريد.( المعجم الوسيط‎ )١( 
ساء: ماء مطر.‎ )۲( 

(۳) ابن سعد: الطبقات» ح۰۸ ص 18. 

(5) انظر: النووي: صحيح مسلم بشرح النووي» ح 4 ص .111١8‏ 

)0( الرَيدٌ المسافه بين كل منزلين من منازل الطريق» وهي أميال الف في عَددِها. 
(5) ابن سعد: الطبقات» ح۸ ص 15. 
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السّير أن التبي- وليه كان يجلس إليها يحدّثها ويستمع إليها"". ورغم 
هذه الأجواء الطيّبة إلا أن بيت التبي- بيا ل يل مما يقع في العادة 
بين النّساء من غيرة فطرية» كان يعالجها رسول الله بكل حكمة وحبّ 
فتعالوا نقترب أكثرٌ من هذه النقاط من خلال ما يلي: 
(1) حب الذبي» كه لصطية: 

أحبٌ النبي- ولد السّيدة صفية» وكان يدرك أمّْا ربا شعرت 
بشيء من الغربة وهي بعد ضيفة جديدة على مدينة رسول الله» وكان 
يعلم أن أكثر ما يضايقها هو غيرة بعض زوجاته منها؛ فكان- ڳلا 
يخفف عنهاء ويرفع من معنويّاتها» ومن ذلك ما أخرجه الترمذيّ من 
طريق كنانة مولى صفيّة نبا حدّثته» قالت: «دخل علّ النبيّ- صل الله 
عليه وسلّم- وقد بلغني عن عائشة وحفصة كلامٌ فذكرت له ذلك. 
فقال: «ألا قلت: وكيف تكونان خيرًا مني وزوجي محمّد وأبي هارون 
وعمّي موسى». وكان بلغها انيا قالتا: نحن أكرم على رسول الله صلى 
الله عليه وسلّم- منهاء نحن أزواجه وبنات عمِّه)”". فانظر إلى كياسة 
التبي يِه وانظرٌ إلى أدبه ا لج فهو يخفف عن صفيّته بقولٍ لطيف. 
ويرفع من شأنهاء ويقوّيهاء دون| يحمل هذا أذى لأيّ من زوجاته. 
اللاتي قدّر رسول الله ياء غيرتبنَ الطبيعية تجاه العروس الجديد. 


(۱) نفسه» ص ٩٦‏ . 
(۲( ابن حجر: الإإصابة» خض ۲۱۱ 
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ول أرَ فيها قرأث من مصادر صورًا أوضح لحب التبي- بيا 
للسّيدة صفيّة من أنها كانت تأتيه في معتكفه في المسجد لتحدّثه في 
بعض حاجاتهاء فيخرج رسول الله- وَةْ- بنفسه ليوصلها لبيتها 
في صورة نادرة من و ا لحب والصفاء» فقد روى عنها علي بن 
اسن اقلت ابت إل النبي- صل الله عَلَيْهِ وسلّم- أتحذث 
عنده» وكان معتكمًا في المسجد, فقام معي يبلغني بيتي» فلقيّه رجلان 
من الأنصارء قالت: فلا رأيَا رسولٌ الله رجعاء فقال: «تعاليا فإمها 
صف فقالا: تعرة اها سان الله! يا وسول الله قال «إن 
الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم»“ . فيا ليت الأزواجَ 
يتعلّمون فنّ معاملة الزوجات» ويهتدون مهدي النَبِي- يَكِهِ- في هذا 
الباب الراقي. 
ومن الصور- أيضّا- التي لا تقل روعة عا تقدّم: «أن ال 
ماب حي فبکت» وجاء رسول الله- وَكِةِ- 
خبروه» فجعل يمسځ دموعها بيده» وهي تبکي» وهو ينهاها..)0" 
7 رحمةٍ» وأيّ صورة من صور الرّقي مثّلها رسولٌ الله يكلهه! 


e 


.١58 ابن الأثير: أسد الغابة» حلاء ص‎ )١( 
.7717 الذهبى. ح 37 ص‎ )۲( 
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(ب) حبها لرسول الله: 

ولقد بادلت السّيدة صفية الثبى- وكل- حبًا بحبٌ» وتعطّرت 
بالمشاعر الطيّبة تجاهه. ومن أزوع الأمثلة الذالة على ذلك ما أسنده ابن 
سعد عَنْ ريدب أَسلَم «آن ي الك صل الله عَلَيّْهِ وسلّم- في الْوَجَع 
ا الت صَفِيبنْتُ حي : ما وَاللهيَ 

الاريك اد لبي كي وي ا صل الع 
وكا نمالل ظرياءة اليد 007 ا ا 
صفيّة لرسول الله وَكلِةِ. 
(ح) غيرة زوجات النبي من السيدة صطية: 

كان من الطبيعي- والوضمٌ كذلك- أن تغارٌ زوجات التبي» يلق 
من السّيدة صفية» تلك الوضيئة الصّافية» فعن عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ قَالَ:» 
قم سول اله صل اله عَلَيِْ وسلّم- CT‏ 
في بيت من ١‏ يبوت حَارِنّة : بن انان َي م ما ِساء الأنصَار وَبِجََافا 
فو طن إلا وجات عا هة حتى وشل علا فم نها 
فا حرجت مرج وَسُولُ الله عل رکا قَقَالَ: گی رَأیتھا یا عَائِضَةُ؟ 


> مح 6 


3 


)۱( الطبقات» ح۸ ص .٠١١‏ 
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وهناك من المظاهر الأخرى الكثيرٌ الذي يذل على غيّرة زوجات 
الثبي- وَةِ- من السيدة صفية» ولكني أعرضتٌ عن ذكره لأنه من الأمور 
العادية التى تحدث بين الزوجات» خاصّة إذا كان زوجهنْ في مكانةٍ عالية 
من قلوبينَ» فرضي الله عن أمّهات المؤمنين» وتجاورٌ عن ذلك. 
حياتها بعد رسول الله: 


شت السيدة صفية- رضي الله عنها- بعد رسول الله بيا 
محافظة على دينهاء عارفة بمكانتها الشامية بين الناس» عاقلة حليمة 
فاضلة» ومن مظاهرٍ ذلك ما رواه أبو عمر بن عبد البرٌ إذ يقول: 
«روينا أن جارية لصفية أتت عمر بن الخطاب, فقالت: إن صفية تحبّ 
ايت رتسل البهود: فحت عم اها قات آنا الكت فك 
أحبّه منذ أبدلني الله به الجمعة؛ وأمًا اليهودء فإن لي فيهم راء فأنا 
أصلهاء ثمّ قالت للجارية: ما حملّكِ على ما صنعتٍ؟ قالت: الشيطان. 
قالت: فاذهبي» فأنت حرّة". فانظز معى إلى دينها وأدما وحلمهاء 
وقل بک فخر: إِئّها زوجة رسول الله يَكلله. 


220 نفسه» ص ١١٠١؛الذهبى»‏ ح۰۲ ص /73717. 
00( انظر: ابن حجر: الإصابة» ح۰۸ ص ۲۱۱: ۲ہ الذھبی» ح ٠۲‏ ص ۲٣۳:۲۳۲‏ . 
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دوزها في مساعدة عثمان رضي الله عنه: 

لم تكن السيدة صفية عالية ا همّة في شأن نفسها فقط ككثير من 
أصحاب التديّن الزائف» بل هي أيضا عالية الهمّة با يخدم دينهاء 
وأمّتها؛ فقد رأث بعينها الظّلمَ الذي تعرضّ له الخليفة الرّاشْد المظلوم 
عثان بن عفان رضي الله عنه» ورأث حفنة عفنة من القتلة» واقفة 
ببابه» حاصرة له مانعة عنه الطّعام والشراب يريدون قتله» فحاولت 
أن تزود عنه» فلم تستطع» فوضعت- رضي الله عنها- الخشب بين 
دارها ودار عثمان» وأخذت تنقل له الماء والطعام”" لتثبت يقينًا لا 
تحمينًا خسن إسلامهاء وصدقها مع الله ورسوله» وتقدم صورة وضاءة 
كرجنهها ميل للمرأة الل المدافية عن اقل الخريصة عل 


دوزها العلمي: 

ساهمتٍ الشيدة صفيّة في نشر سنة الِي- بل بشكل عملي من 
خلال إجابتها على بعض استفساراتِ الناس NT‏ الس 
باک او اهر وااو ع ين ا وا ا 
عن هذا كانت من رُواة الحديث عن رسول الله ياء فقد ذكر الذهبي- 
رحمه الله- آنه «ورة لما من الحديث عشرة أحاديث» منها واحد متفق 


)۱( ابن سعد: الطبقات» ح 8/. ص ٠ ١‏ ؛الذهبى. ح ”7 ص 777. 
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57 


عليه)”". وقد روى عنها ابن أخيها ومولاها كنانة ومولاها الآخر 
يزيد بن معتب» وزين العابدين علي بن الحسين» وإسحاق بن عبد الله 
بن الحارث بن مسلم بن صفوان”". 
وفاتها رضي الله عنها: 

هناك خلافٌ بين أهل العلم في سنةٍ وفاة السيدة صفيّة 
عنهاء لكنّ الرّاجح أا توفيت في سنة مسين في خلاقة م 00 
سُفْيَانَ وَكِرَتْ بالبقيع بعد رحلة طويلة من العطاء؛ فرضي الله عنهاء 
وجمعنا معها في مستقرٌ رحمته. 


(۱) سير أعلام النبلاء» ح ۲» ص ۲۳۸. 


(۲( ابن حجر: الإصابة» حاار ص ۲۱۲ 
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-١‏ ميمونة بتت الحارث 


متاح ث 3 3 : 

مرت السّيدة ميمونة بنت الحارث- رضى الله عنها- قبل زواجها 
برسول الله- بي بظروفٍ قاسية» غلّفتها بلمسة شجن» أخذ يعمل 
في قلبها فأؤرثها وقارًا وسكينة وجديّة في حياتهاء فتراها جادّة في إنكار 
المنكرء حريصة على إقامة الدّين» متديّنة في تفسهاء حريصة على سنة 
النبى- ي وهي إلى جوار هذا كلّه عالمة بجوهر الإسلام ناشرةٌ 
لفكرة الواضيحة بين الناسن, 
كلمة قبل البداية: 

كان من المكن أن تولد السيدة هيمونةة وتش اها برها 
ومرّهاء ثمٌّ موت كأيّ إنسان, ولا يذكرها أحدٌ بعد ذلك» ولا تعرف 
ويزوّجها من رسوله محمد ب ويكتبها في أمّهات المؤمنين؛ لذلك لو 
أحببنا أن نصِفَ السيدة ميمونة في عبارةٍ وجيزة ترسم بريشة الشّفق 


182 أوراق الورْدٍ المحفدية 


SS 


e 


رايا 


عل صفحة السّياء لقلنا ام رة أراد اله ها الخبرء فصر ها أمّا للمؤمنين: 
وزوجة لخاتم الأنبياء والمرسلين»» فتعالوا نقتربُ من هذه الشخصية 

س ET‏ 5 ا .عم ابي ص 
الكريمة آم المؤمنين ميمونة رضي الله عنهاء ونعرض لصفحة مشرقة 
من حياتهاء وكيف تأثرت برسول الله کا. 
بطافقة حياة : 

- هي ميمونة بنت الحارث بن حزن بن بجير بن الهزم بن رويبة 
بن عبد الله بن هلال بن عامر بن صعصعة» الحلالية. 

5 م o‏ اسردم اه ر .° 0 1 

- أمّها هند بنت عوف بن زَهَير بْن الْحَارث بْن حماطة بن جرش. 
ويقال ابن جريش» والتي توصف بأنها أكرم عجوز ني الأرض 
أصهارًا؛ فهي أمّ كل من: 

(0) آم المؤمنين زينب بنت خزيمة الهلاليةء زوج النبي كَلِل. 

(*) أسياء ئت عميس التعمية: زوجت من جعفر بن آي 
اا ي 

(۳) سلمى بنت عميس الخثعمية» زوج حمزة بن عبد المطلب. 


(:) أمّ الفضل لبابة الكبرى بنت الحارث الهلالية» زوج العباس 
بن عبد المطلب. 
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(5) لبابة الضغرى بنت الحارث الهلالية» زوجة الوليد بن المغيرة» 
وأمّ خالد بن الوليد. 

وبذلك تكون السّيدة ميمونة خالة نفر مميّز من أبناء الإسلام 
كخالد بن الوليد رضي الله عنه» وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم|. 
حياتها قبل رسول الله کيا : 

يقول ابن سعد- رحمه الله-: «كان مسعود بن عمرو بن عمير 
الثقفي تزوج ميمونة في الجاهلية ثمّ فارقها فخلف عليها أبو رهم بْنِ 
عنها فتزوجها رسول الله- صلى الله عَلَيْهِ وسلّم- ”© وهذا يعني أن 
السّيدة ميمونة تزوّجت قبل رسول الله مرّتين: الأولى من مسعود بن 
عمرو الثقفي» والذي فارقهاء والثانية من اي رهم بن عَبْدِ العْزَّى الذي 
مات عنهاء فهي إِذَا من أهل البلاء الذي تستشعر المرأة مرارته» فهي 
بين زوج مفارق» وما بين زوج مُتوق عنهاء وكلاهما بلاءٌ وكسرٌ لقلب 
المرأة. وني هذه الظروف الصعبة يأني زواج التبي- ل منها جيرا 
لخاطرها ورفعًا لمكانتهاء وقد يكون لعلَّةٍ أخرى تضمّنت هذا الذي 
تقدّم» فضلًا عن أمر آخر أراده رسولٌ الله لهب 


)۱( الطبقات» ح۸ ص ٠١٤‏ . 
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SS 


لماذا تزوّج رسول الله السيدة ميمونة؟! 


لا شك أن زواج النبي من السيدة ميمونة تضمّن أسبابًا إنسانية 
راقية كأغلب زيجات رسول الله يا لكن لا شكڭ- عندي- أن 
زواجه منها حمل أسبابًا دعوية قوية كا تشي بذلك النصوص التاريخية» 
فنحن نعلم أن قريشًا عقدت صلحًا مع التبي- كَللهِ-. ذلك الصلح 
المعروف ب «صلح الحديبية)» وأَئّها أجلت عمرته للعام القابل» وهو 
العام السّابع للهجرة» واتّفقت معه أن تخلي له مكة ثلاثة يام ليؤدي 
عمرة القضاء هو وصحبه» ثم ينصرف» وقبل ذهاب النبي ية لزيارة 
مكّة وأداء عمرته أرسل رسول الله- بي رجلين من أصحابه إلى 
العباس ليزوّجه ميمونة رضي الله عنها""» وهذا يعني أن النِي- عي 
خطط للزُواج من السيدة ميمونة قبل خروجه من المدينة» وذلك لغاية 
دعويّة نبيلة» وهي أن يتزوّج من سيدةٍ من سيدات مكة» فيقرّب هذا 


(۱) ابن حجر: الإصابة» ح 8 ص ۳۲۳ «لا أراد رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم 
الخروج إلى مكّة للعمرة بعث أوس بن خولي» وأبا رافع إلى العبّاس ليزوّجه ميمونة» 
فأضلًا بعيريى|ء فأقاما أياما ببطن رابغ إلى أن قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسل 
فوجدا بعيريباء فسارا معه حتى قدما مكّة» فأرسل إلى العبّاس يذكر ذلك له فجعلت 
أمرها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم» فجاء إلى منزل العباس فخطبها إلى 
العبّاس فزوّجها إيّاه. 
ومن طريق سليان بن يسار أن النبِيّ صلّ الله عليه وآله وسلّم بعث أبا رافع» وآخر 
يزوّجانه ميمونة قبل أن يخرج من المدينة.» 
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المسافات بينه وبين مشركيهاء ويلينُ القلوب القاسية» وقد يتيحٌ هذا 
للنبي- وَكِيِ- وصحبه البقاء مدّة أطول في مكة ما يُمكّنه من القرب 
من بيت الله الحرام فترةً أطولء ويتيح له فرصة نشر الدين بين أهل 
مكلو وشو ال اللتلنيق اا ان ا لذلاق 1ك الصو 
أن النبي- ككيِ- لا انتهى من عمرته وقد تزوّج السيدة ميمونة قال 
لأهل مكة: «دعوني أبتني بأهلي وأصنع لكم طعامًا»» فقالوا: لا حاجة 
لنا بطعامك» وصمّموا على خروج النْبي- بي من مكة على شر طهم 
معه”"". ومن هذا يتبينَ لنا أن زواج النْبي - با من السيدة ميمونة» 
فضلا عن أسبابه الإنسانية كان له أسباب دعوية معتبرة» لكنّ مشر كي 
مكة ران على قلوبهم فلم يفطنوا هذه الغايات النبيلة. 
زواج السيدة ميمونة من رسول الله : 

تذكرٌ بعض النصوص أن العباس- عمّ التي إل هو الذي 
عرض السيدة ميمونة على رسول الله أثناء عمرة القضاء”"» وذلك 
لكانتها منه فهي أخت زوجتهء وخالة أبناته» وذكرت رواياتٌ 
أخرى- على نحو ما أسلفنا- أن النْبِيء بيا أرسلّ للعبّاس ليزوّجه 
إيّاهاء ويمكن التوفيق بين الروايتين بأن العباس هو مَّن لفت نظر النبي 


.777 ابن الأثير: أسد الغابة» حلاء ص‎ )١( 


(۲( ابن حجر: الإصابة» حال ص ۳۲۲. 
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للزواج من السيدة ميمونة» ون التبي- َله- أرسل إليه ليتمّم الأمرء 
وما يعنينا أن النبي- بي تزوّجها في وقت فراغه من عمرة القضاء 
سنة سبع في ذي القعدة”" ولا لم تسمح له قريش بالبناء بها في مكّة» بنى 
بها وهو حلال بسّرِف بطريق مكة'". 


وقد أسند ابن سعد أن النبي- كَللهِ- «تزوّج السيدة ميمونة عَلَ 
هر س مِاَِ رمم وَل اح إَِامَا اعباس بْنْ عبد الطب“ 
وهذا هو الأقربء أمّا القول أنّها وهبت نفسّها للرسول- عليه 
السلام- فهو بعيد» وظاهرٌ التصوص يخالفه. 
شهادة صدق في حق السيدة ميمونة: 

لو بحثنا عن شهادة صدقٍ في حق السيدة ميمونة بنت الحارث 


ما وجدنا أرقى وأنقى من شهادة رسول الله- كَِهِ- فيها؛ فقد أخرج 
ابن سعد بسن صحيح إلى ابن عباس قَالَ: «قَالَ رَسُولُ الل كله 


.۲۳۹ الذهبي: سير أعلام النبلاء ح ۰۲ ص‎ )١( 

(؟) ابن الأثير: أسد الغابة» ح ۷» ص 577. وسِرّف تعرف حاليًا باسم النوارية , هي 
موضع يقع بين التنعيم ووادي فاطمة شال غرب مكة المكرمة على بعد ١١‏ كم منها , 
ويعد أحد أحياء ضواحي مكة المكرمة الشالية الغربية , أصبحت هذا الوادي أهمية 
تاريخية فقد تزوج الرسول َي بميمونة بنت الحارث فيه» وهناك بنى بها , وبه توفيت 
ودفنت , وقبرها معروف مشهور , إذ يقع على يمين القادم إلى مكة المككرمة. 

(۳) الطبقات» ح۸» ص .١٠١8‏ 
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اا ال 0 در متها ورل 
الله عن خابرة ومعرقة بالإیان» ولا شك آن هذا تشريف كبر ها 
34 و ل س اع 
ولاخواتها رضوان الله عليهن أجمعين. 

كلاف قدت لل م ا روث اشاوت الت بوث الق 
فقالت في حقّها معاتبة لقريب ليموئة أخطأ خطأً: «أمّا علمت أن الله 
بحبلك على غاربكء أمّا نّا كانت من أتقانا لله وأوصلنا للرّحو)”". 
فرضي الله عن السيدة ميمونة» تلك المؤمنة» التقية» واصلة الرحم. 
1 نة في بيت النبوة: 

شت السيدة ميمونة في كنف رسول الله- وَلهِ- راضية سعيدة 

با قدّر الله لها من خير» فهي في بيت المعلّم والإمام وخاتم الأنبياء 
والمرسلين» تهتدي مبديه» وتسير على سنته» بل وتبلغها للناس من 
بعده» فَأيّ جائزة سنية تناها امرأةٌ أفضل من هذاء وأيّ جوار أنفع من 
هذا الجوار» جوار النبي كيا 

ما عن مدى تأّرها بسنة النبِي- وَكهِ- فنلحظه في حرصها الشديد 
على استعمال السّواكء وهو من هدي النبي بيا يقول ابن سعد فيا 
)١(‏ نفس ص .١٠١9‏ 
)۲( ابن حجر: الإصابة.» ح۰۸ ص 5 77. 
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رصده من سيرتها العطرة: اد مسْوَاكُ مَيُْوئة بنْتِ الْحَارثِ رذج 
الي - صلّ الله عَلَيْهِ وسلّم- مُنْقَعَا في مَاءِ قن شَغَلَهَا عَمَلُ أَوْ صَلاةٌ 
ل ف 


كذلك في باب التبليغ ونشر هدي النبي بي فقد كانتٍ السّيدة 
ميمونة تحدث ابن أختها عبد الله بن عباس ببعض الأمور التي تنفع 
غ الاي دل اها ا م 
عَنْ عَمْرِو عَنْ اي السّعْتَاء عَنِ ابْنِ عباس أخبرنه مَيْمُوئة اا كَانَتْ 


تغتسل هي وَالبَنُ- صل الله عَلَيْه وسلّم- مِنْ إِنَاءِ وَاج)0©. 
روايتها عن رسول الله وه : 


كان من الطّبيعي أن تقتبس السيدة ميمونة من هدي ابي كَل 
وكان من الطبيعي أن تبلغ ما تب تيشر لها من هذا؛ فقد ذكر الذهبي- 
رحمه الله- ما نضّه: «روي لها سبعة أحاديث في «الصحيحين»» وانفرد 
لها البخاري بحديث. ومسلم بخمسة. رح ارو در 
حديثًا»”” وقد «حدّث عنها ابن عباس» واب أختها الآخر: عبد الله 
بن شداد بن الحاد» وعبيد بن السباق» وعبد الرحمن بن السائب الحلالي» 


6220 الطبقات. ح۸ ص .١١١‏ 
)۲( نفسه» ص .١١/8‏ 
)۳( سير اعلام النبلاءء ح ۲» ص .۲٤١‏ 
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واد بن أختها الرابع : يزيل د بن الأصمء وكريب مولى ابن عباس» ومولاها 
سلی ات بن يسار» واخوهةعطاء بن يسار وا خر ون 


إنكارها المتكر, ورسالتها للمرأة المعاصرة: 


ولقد كانت- رضى الله عتها- حريصة غل إمضاء الح 
وإنكار المتكرء فيروى «أنْ ذا قرابة لميمونة دخلّ عليهاء فوجدت 
منه ريح شراب» فقالت: لئن لم تخرج إلى المسلمين» فيجلدوك, 
لا تدخل عل آبدّا»“ وهذا يدل على حرصها على نقاء المجتمع 
وسلامته من آفات المسكرات وغيرها. ولعل السيدة ميمونة 
يدك الخارت اا ذلك فحت يرسالة لاا اة ن وف 
الؤاهن أن غليها مسكولية تجاه زوجها وولدها وذوي قرابتهاء 
فكم من بي بيتٍ يتناول فيه الآرواجٍ والأبناء والأقارب السّجائر» 
وبعض أنواع المخدرات أو المسكرات» فأين دور المرأة المسلمة 
كأمٌ وأخت وزوجة وقريبة» أين دورّها في زجر هؤلاء وتذكيرهم 
بلله عزّ وجل» والله تعالى قد علّمنا (ي أا اين آمَُوا فوا سكم 
وَأَهْلِيِكُمْ ارا وَقُودُهَا الاس وَاْجَارَةٌ عَلَيْهَا مَلائِكَة غِلاظٌ شِدَادٌ 


حبر ضري تفل 


لايَعْصُونَ اله ما أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ) التحريم/ ٦‏ . وقال 


.۲۳۹ نفسه» ص‎ )١( 
.745 (؟) نفسه» ص‎ 
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الس ل فيها رواه عنه ابن عمر :الا لماع کُم سول 
عَنْ رَعِيَيه قَالاَمير الذي عَلَ الاس دل وَهْوٌ مَسْتُول عَنْ رَه 
َالرَجل عل أَهْلِ بد د ته وهو كارن عَنْهُمْ ل رَاعِيةٌ عَلَ 

يټ غلا وولو َي نول َه وابد َع عل مَالٍ سيد 
و مَسْئُول عَنُْ ألا فَكلَكُمْ وکلک ستول ن زع 
فعلى المرأة المسلمة أن تقوم بدورها في التوجيه والإرشاد» ولتقتدي 
بأ المؤمنين ميمونة رضي الله عنها. 
وفاتها رضي الله عنها: 

توفيت السّيدة الكريمة ميمونة بنت الحارث سنة إحدى وخمسين 
على الراجح» وقيل سنة إحدى وستين ولا ثانون سنة» وهذا بعيدٌ فلم 
تبق إلى هذا الوقت لأتئها توفيت قبل عائشة رضي الله عنها”". 

وقد توفيت- رضي الله عنها- بسّرف بعد عودتها من الحج» وقيل 
توفيت بمكة فحملها عبد الله بن عباس. وجَعَلَ يَقُولُ لِلَّذِينَ يحْولُوجا: 
ازفقوا ہا قا 3 . حتى دَقََهَا سَرفَ7". وعلى أيّ الأحوال فالثابت 


(۱) رواه البخاري ( حديث رقم ۷۱۳۸ ) ومسلم (۱۸۲۹). 

) انظر تحقيق ذلك عند الذهبي- رحه الله- في كتابه سير أعلام النبلاء» ح ۲» ص 
5 ؛ وانظر: ابن حجر: الإصابة» جح 8» ص 5 77. 

(۳) ابن سعد: الطبقات» ح4؛ ص .١١١‏ 
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را 


کی 


2 


8 


51 ۰ 008 5 ەس و 1 س أ اعنم 
أتها ذفنت بسّرف في اوضع الذي ابتَتَى يبا فيه رَسول الله صل الله عليه 

3( ور ا ا اع واب ها ر رص 7 1 ال ا رع عه ل ف 
ا ا بن الأَصم 


وا هبن EE‏ ان اهادي وَهُمْ نو بو أَحوَاتباء وَحَيَيْدُ الله الحَوْلَان 
دكن تيا في حجرها. 


(۱) ابن عبد البر: الاستیعاب» ح٤۰‏ ص .١9١8‏ 
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28 
SS 


و 
مها 


الخاتمة 
تروّج التّبي- بيا عددًا كثيرًا من النساء خصّ بذلك دون 
أمته بجمع أكثر من أربع» والُجْمع عليه من أزواجه إحدى عشرة 
امُرأة» وهنّ من تناولنا سيرتهنٌّ العطرة في هذا الكتاب» وهنٌ أمّهات 
المؤمنين كما سان ربّ العالمين» يقول رب في كتابه العزيز #البَبي 
ول ومين منْ أَنفْسِهمْ أ تم 4”" والبعض قد يزايد في 
مسألة خصوصيّة التبي- كَلِةِ- في هذا الأمرء ولا شك أن هذا البعض 
من ضعاف الإيمان» أو الكارهين للإسلام المعادين لشريعته» أمَّا نحن 
المسلمين المحبّين لله ولرسوله فنعلم يقيئًا أن هذا أمر الله فلا نعلق 
عليه» أو نحاول أن نقيسه بأيّ ميزان إلا ميزان اليقين والإيمان المطلق 
بشرع الله عر وجلء ولقد رأينا أصحاب التبي- بلي كيف كانوا 
ونه ويقدّرونه» ويحترمون خصوصيّته. 
ولقد رأينا في كتابنا هذا ظروف زيجات التبي بيا ورأينا أن 
لكل زيجة ظروقها وخصوصيّتهاء وأن التبي- ي لم يتزوج رغبة 


(۱) الأحزاب» آية ٦‏ . 
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8 


دل 


في الزواج» وإنا لمقاصد نبيلة. ونستطيع أن نسحب هذا على كل 
زيجاته ابتداءً من السيدة خديجة بنت خويلد حتى السيدة ميمونة بنت 
الحارث» ونستطيع أن نلتمس بوضوح واضح هدفا نبيلًا أو أكثر في 
كلّ زيجة من زيجاته يكلة. 

كذلك يمكننا أن نوجّه سؤالًا للعاقلين: ما هي صفات الرجل 
المزواج؟ وسوف تكون الإجابة» أنه يحبَ المكوث في بيته كثيراء 
ويبحث عن الرّاحة» ويُكثر من الطّعام» ويحرص على متاع الدّنياء 
ويتزوّج الأبكار من النساء. وكڵ هذه الصفات بعيدةٌ عن رسول الله 
که فر رل نو مان لكان داع لدي الل فرط الغووة كلد 
الغزوة من أجل أن تكون كلمة الله هي العلياء يعض نفسه للمهالك 
ف الله وشوولا ال لا پخ عن رةه ولا يتنس ظله بل ساز 
على الأشواك من أجل كلمة لا إله إلا الله كذلك فهو متقلّل من 
متاع الدنياء لا يوجد في بيته من طيب الطّعام إلا ما يكفيه وأهلّه من 
الماء والتمر!! وأحيانًا لا يوجد طعام عنده فيشدٌ على بطنه الحجر من 
شدّة الجوع. ثمّ انظ معي ودقق: كمْ بكرًا تزوّجها رسول الله- كل 
على كثرة ما تزوؤج؟ لم يتزوج بكرا خلا عائشة» وعائشة فقط» والتي 
تزوّجها إكرامًا لأبيها ومن أجل أن تبلغ بعده ما تعلّمت منه كلا فأيّ 
حظ للنبي- لا بعد ما تقدّم من صفات الرّجل المزواج؟! 
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رايا 
7 


وبعد» كانت هذه سيرة أمّهات المؤمنين» التي | E‏ ستتمفعت كديا إنان 
رحلة جمع مادّتهاء ثم كتابتهاء وأرجو أن يستمتع بها القارئ الكريم» 
وأن يستفيد- هو وأهل بيته- مما بثته أمّهات المؤمنين من رسائل في 
اليقين والإخلاص والعمل والتضحية والإنفاق» وغير ذلك من قيم 
سامية. 


والله من وراء القصد 
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2 
ات 


قائمة المصادر والمراجع 


-١‏ القرآن الكريم. 


۲- ابن إسحاق: السيرة النبوية» دار الكتب العلمية» بيروت» 
8م 


۳- ابن الأثير: أسد الغابة في معرفة الصحابة» دار الكتب العلمية» 
4 


5- البخاري: الجامع الصحيح» دار ابن الجوزيء القاهرة» 


ه-البوطى: فقه السيرة» دار السلام» القاهرة» ٠۸‏ ”3 م. 


1- ابن حجر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري» دار الحديث» 
القاهرة» ۱۹۹۸ءم. 


۷- ابن حجر : الإصابة في تيز الصحابة» مكتبة مصر» القاهرة» د. ت. 


8- الذهبي: سير أعلام النبلاء» مؤسسة الرسالة» 19457م. 
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N 


دان سعد الطقاات الكارى» الك اة القاعرة دت 
0 ١-السيوطى:‏ تفسير الحلالين» مكتبة الصفاء القاهرة» 00 م 


-١‏ السيوطي: لباب النقول في أسباب النزول» والكتاب مطبوع 
على هامش «تفسير الجلالين»). 


7- ابن عبد البر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب. دار الجيل» 


بروت» ۲ م. 


۳- القرطبي: الجامع لأحكام القرآن» دار الحديث» القاهرة» 
4م 


٤‏ - ابن كثير: تفسير القرآن العظيم» المكتبة القيمة» القاهرة» 
ا 


-٥‏ محمد الغزالى: فقه السيرة» دار الكتاب الحديث. القاهرة» 
كلا .١‏ 


5 المعجم الوسيط. 


-١١/‏ النووي: صحيح مسلم بشرح النووي» دار التقوى» 
القاهرة» 5 ٠٠١‏ م. 
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كك 


2 


8 


جل 
2 


تخريج وتحقيق الأحاديث التي ذكرها الحافظ ابن حجر العسقلاني في 
فتح الباري» بیروت» 5٠١5‏ م. 


۹- ابن هشام: السيرة النبوية» دار الفكرء القاهرة» ۱۹۸۰ م. 


٠‏ الهيثمي: مجمع الزوائد ومنبع بع الفوائد. دار الفكر» بيروت» 


۲ هھهھ. 


وغيرٌ ذلك الكثير من المصادر والمراجع التي لم تذكر. 


198 أوراق الؤزد المحفدية 


المؤلف في سطور 
د محمد علي عبد الر حمن 
# ولد في محافظة أسيوط من صعيد مصرء عام ١91/5‏ م. 
# تلقى تعليمه الأول وحتى المرحلة الثانوية بمحافظة السويس. 


* تحرج من كلية الآداب» قسم التاريخ» بجامعة عين شمس سنة 
7 م. 


+ حصل على درجة الماجستير في التاريخ الإسلامي عام ؟ ١٠م‏ 


* حصل على درجة الدكتوارة في التاريخ الإسلامي عام ١١١7م‏ 
من كلية الآداب» جامعة عين شمس. 


# له عددٌ من المؤلفات والأبحاث في التاريخ والحضارة 
الإسلامية. 


والحضارة الإسلامية. 


# مهتم بدراسة التاريخ وعرضه برؤية معاصرة. 
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ا 
ZIR‏ 
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ا القلث الطب دة بدت شريد رضي الله عتها 000 


3 


مز اها الثفسية والأخلافيّة: E See‏ 
حياتها قبل رسول الله کل 1 KO SS‏ 
کی هده عل ومول Ey‏ 
السب الحقيقيٌ لإعجاب خديجة برسول الله: 1000 
کف الو سول قلي رسول به علله: E‏ 
leas‏ رسولة الله DT ma‏ 
دلالة زواج الي ية من السيدة خديحة: yy‏ 
ثمرة الزواج المبارك: 00000 
حا و ا E eee‏ 
وفاة السّيدة خديجة (أمّ العيال» وربّة البيت): مس سيا 27 


وفاء النبى ية لذكرى خديحة: E items‏ 
eases TANE‏ 29 
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E 


ZIR 
8 


قار الك عد لد 0 ه151 
كلمةٌ قبل الختام: ااا O‏ 


-2 سَوْدَةٌ بت رَمْعَة (رضى الله عنها) BD Ss‏ 


1 1 : 6 
بطاقة تعارفٍ بالسّيدة سودة: 1111 0 ااا 


زواجها من رسول الله كَل : 111 11 E‏ 
سات اله بيت الت 10000000 
أهية العامل النفسى عند اختيار الرّوجة: يز 0 E‏ 
مراعاة عاط الي كله وقليه: ا E‏ 
إكرامٌ النبي ي للسيّدة سودة: ا AD‏ 
امتثاهًا لأوامر التي يَلِله: 0000 
کرمها رضى الله عنها: 6ب [ [ [زذز زذزذز 213 
سؤدة وحديث رسول الله لاة: DAS‏ 
وفاة صاحبة الابتسامة العابدة: E‏ 
3 - صاحبة الام الرّفيع عَاِسَة نت أبي بكر الصّدّيقَ رضي الله عنها سس 43 


زواجها من رسول الله کل : 001021 ا 0 


فا س اعا حي تروجها زول الله: SO‏ 
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ما الرأي في زواج الصّغيرة الآن؟! 1[ 000000 
هجر عا وما پا من إنسائيّات: باد لعاف افا ا 
تقدير النبى بيا لسن عائشة» واحترامه لصغرها: 0 000000000 


روايات عائشة عن فترة صباها: دب 1 2 
حب النبي كيا لعائشة: لم58 
غيرة زوجات التبي من عائشة: a‏ 
فو انها بين عا روسو ل الله ونا" و 81 
اهار عائشة الله ورسو له: 00000 
فف القيزة عائقة رى الله عنها: O3 aS‏ 
عر غائشة ن تول عدها رسول ال E See‏ 


کنیتها رضى الله عنها: وب 232 
علم أ المؤمنين عائشة رضي الله عنها: مس62 
من روى عنها العلمّ وحدث: OO assesses‏ 
ذكرٌ مسندها عن رسول الله عَةِ: 01 1[ [ |[ [ [ 000111 


وصيتها عند موتهاء وبحض أقواها: DE aaa‏ 


وفاتها رضى الله عنها: o‏ 0000 
هل هناك مسكوتٌ عنه في تاريخ السّيدة عائشة؟! as‏ 
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E 


ZIR. 
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4 - الصؤوم القؤوم حفصة بنت عر بْن الطاب رضي الله عنها E sene‏ 
مفتاخ شخصيتها: 8 DO a‏ 
قاف حاف 800 
حياتها قبل الزّواج من رسول الله: E O a‏ 
زواجها من رسول الله: EZ ee‏ 
تاريخ زواج التبي- عليه السلام- من حفصة: ae‏ 
طلاق النَبِي ياء ها ثم مراجعتها: 00 
عبادتها رضى اله عنها: N O‏ 
فاا س مس ا ا O‏ 
Nk‏ مو ا الجا ارو ار O e‏ 
علمها رضى الله عنها: وبببب0 1 O‏ 
سل مان بيو الله: 93 
وفاتها: يي اي 00000011 
5 - أمّ المساكين زينب بنت خزيمة رضي الله عنها 95 
مفتاخ شخصيتها: 010000000001 
تفرد السّيدة زينب بنت خزيمة: 1 ID‏ 
بطاقة اة : O setae amanan‏ 
حياتها قبل رسول الله: yy‏ 
ذو ايا هع رفول O‏ موس واس سس مو سسبو سين 59 
هل زوت السيدة زيتب شيئًا عن رسول الله؟ OO‏ 
وفاتها رضي الله عنها: O E‏ 
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حياتتها قبل رسول الله ككل : 0000 
أسرة أمّ سلمة رضي الله عنها: TOO‏ 
وفاة أبي سلمة» ورسالته الخالدة : Oe‏ 
زواج النبي ية من أمّ سلمة: DIO yy‏ 
أمّ سلمة في بيت النبوة: ااا 
أمّ سلمة بعد رسول الله كل: O‏ 
مكانتها العلمية: r‏ 
وفاتها رضى الله عنها: 222 O‏ 
-7 مأوى الُساكين واليتامى ينب بنت جتحش رضي الله عنها ل 119 


بطاقة حياة: 01 ا 0 
زواج النبي- عليه السلام- من زينب: 8ب AO: Sadie‏ 
إنسانيّات عالية: 111110 000 


وراك عل الین ا ا ا لو ل ل E‏ 
وليمة الرواج: الل شب 131 
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مؤسّسة زينب بنت جحش الخيرية: 000 0 0 01000 
مشروعٌ واقتراح للمرأة المسلمة: 68ب EE‏ 
ينث والرواية عن رسول اله 1210000010110 
وفاتها رضى الله عنها: 98-_ب-ب-ب- 00 0 030 
-8 اا حا ت آنا رهی اعا sss‏ 140 
مفتاخ شخصيتها: O e‏ 
كلم قبل البداية؛ و ب سي لا 
طا ا لص 1 
اھا ورسالتيا لو O‏ 
واا رھ ا 114 
وبشر الصابرين : 000 
زواج الثبي- عليه السلام- من أمّ حبيبة: sass‏ 147 
أَمّ حبيبة في بيت النبوة: 00000 00000000 O2‏ 
دورُها الڏعوي» وإبلاغها عن رسول الله: 00000 
خر ها الشدية عل سنة رسول الله : 0 
عبادعها وضى اللاغنها: 0 
مكتنياق غو ااا 1[ E‏ 
رة قلت موش BE, A O‏ 
وفاتها رضى الله عنها: ا I‏ 
9- أعظمُ النساء بركةٌ على قومها جوري بنت الحارث رضي الله عنها 00 


TSE es e مفتاح شخصيتها:‎ 
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بطاقة حياة: سمي م و و 1 
تواحها مرخ رسول E‏ 
السيّدة جويْريّة في بيت النبوة: 98 123 
عبادتها: لي ل E O‏ 


روايتها عن رسول الله کل : ا سئس ا ا HOS‏ 
وفاتها رضى الله عنها: E‏ 
0 - صفية رسول الله آم المؤمنين صفية بنت حييٌ رضي الله عنها TOO ss‏ 


بطاقة حياة: 01000[ 110001 
ه89 0 
صورٌ إنسانية راقية في قصّة زواج النبي يا من صفية: IS ees‏ 
ف بيت النبوة: DIS E‏ 


(أ) حب النبى» علق لصفية: 10/1119[ 1000| 
( ب سا لر سول الله: ال 0 


حا غر وجات التي م السيلة ضفرة: esa‏ 121 
اا عرد ا 000 A BS‏ 
دورّها في مساعدة عثمان رضى الله عنه: MOORE 0 O‏ 


ES OF ا‎ E O دورها العلمى:‎ 
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Sa 


وفاتها رضى الله عنها: O‏ 
ھی نه كارك رفى اللاعنيا BZ esasa‏ 
مفتاح شخصيتها: 182 
كلم قبل البداية: ES ees ER‏ 
طالا عي oo‏ 0000011 
اا قبل E sees a dy‏ 
لاذا تزوّج رسولٌ الله السيدة ميمونة؟! E sese‏ 
زواج السيدة ميمونة من رسول الله : TOE e‏ 
شهادة صدق في حى السيدة ميمولة: 0 00 
یمر ت اليزة: oo‏ 
روایتها عن رسول الله کل : ل O‏ 
إنكارّها المنكر» ورسالتها للمرأة المعاصرة: TO eosin‏ 
وفاتها رضى الله عنها: ا[ O‏ 
اا ب O gs ooo‏ 
قائمة المصادر والمراجع ا ا IO‏ 
المؤلّفٌ في سطور DE‏ 
فهرس المحتويات Ss‏ 11 1[ 1[ [1[ز[ [ [ 1 DON‏ 
208 أوراق الوزدٍ المحقدية 


